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مخرجات المقرر

يتوقع من الطالب بعد دراســـــة هذا المقرر أن يكـــــون قادرا على:

1 - الإلمـــام بوقائـــع وأحـــداث حيـــاة الصديقـــة الزهـــراء وولديهـــا الإمامـــن الشـــهيدين 

. ــن  ــن والحسـ الحسـ

ـــة  ـــع الصديق ـــامية م ـــة الإس ـــل الأم ـــلبية في تعام ـــة والس ـــات الإيجابي ـــرز المحط ـــر أب 2 - ذك

. الزهـــراء وولديهـــا الإمامـــن الحســـن والحســـن 

ــن  ــا الحسـ ــراء وولديهـ ــاة الزهـ ــات حيـ ــرز محطـ ــداث أبـ ــع وأحـ ــر وقائـ ــل وتفسـ 3 - تحليـ

والحســـن  ومقارنتهـــا بأشـــباهها وأغيارهـــا واســـتخلاص أســـبابها ومتغيراتهـــا.

ــداث  ــة أحـ ــا في صناعـ ــا وتوظيفهـ ــراء وولديهـ ــاة الزهـ ــداث حيـ ــن أحـ ــتفادة مـ 4 - الاسـ

ــاصر.   ــي المعـ ــع العمـ ــة في الواقـ ــازات إيجابيـ وإنجـ

. 5 - الاعتزاز بالتاريخ الجهادي والعلمي للزهراء وولديها الحسن والحسين 

ـــاون  ـــؤولية، والتع ـــل المس ـــدى، وتحم ـــم اله ـــليم لعل ـــادئ التس ـــة مب ـــالي بأهمي ـــعور الع 6 - الش

عـــى الـــر، والتقـــوى، والحـــوار، وحســـن التخطيـــط، والإدارة الرشـــيدة، والإخـــاص، 

ـــا  ـــورة غيابه ـــه، وخط ـــبيل الل ـــة في س ـــية، والتضحي ـــة السياس ـــاني، والواقعي ـــي الإيم والوع

ـــي. ـــع العم في الواق

7 - المساهمة والمشاركة في الحركة الجهادية والعلمية المعاصرة.

ـــنن  ـــدأ الس ـــال مب ـــا بإع ـــراء وولديه ـــرة الزه ـــا ورد في س ـــابهة لم ـــداث المش ـــؤ بالأح 8 -  التنب

ـــخ. ـــة في التاري ـــة القرآني الإلهي

9 -  اتخاذ القرار الصائب بالاستفادة من العظة التاريخية.



الفصل الأول: تلك هي فاطمة الزهراء عليها السلام

مخرجات الفصل الأول:

1 - يعدد فضائل الزهراء  من كتاب الله وأقوال رسول الله    

2 - يذكر أبرز ستة محطات تاريخية من حياة الزهراء 

3 - يعلل استخدام المفسدين في الأرض للمرأة كوسيلة للإفساد.

. 4 - يفسِّرِّ تحذير الرسول  من إغضاب الزهراء فاطمة 

5 - يقدم الحلول لمشكلة المغالاة في المهور.

6 - يقدم الزهراء كأنموذجٍ راقٍ وقدوةٍ حسنةٍ للمرأة المعاصرة.

7 - يصمـــم نظامـــا اجتماعيـــا راقيـــا في العلاقـــة بـــن الـــزوج والزوجـــة مـــن خـــال مـــا 

كانـــت عليـــه الزهـــراء وزوجهـــا  .

8 - يترجم عمليا وبالتقنيات الحديثة أسلوب فاطمة  في تربية الأولاد.

9 - يقدر أهمية اكتساب الفتاة للعلم النافع ويشارك في دفعها لذلك.

10 - يعتز بمشاركة المرأة للرجل في المحطات الجهادية المعاصرة.

11 - يرفض التفاخر والتكاثر والمباهاة في الأعراس. 

12 - يطبِّق على أهله آداب الولادة والعقيقة.

م ثلاث نصائح للأزواج تساعد على استقرار الحياة الزوجية. 13 - يقدِّ
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الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

المقدمة

ـــاده الذيـــن اصطفـــى، وصـــلِّ اللهـــم وســـلِّم عـــى ســـيدنا محمـــد  ـــه وســـام عـــى عب الحمدلل

ـــه  ـــن ل ـــك والتابع ـــاب نبي ـــن أصح ـــدين م ـــن الراش ـــم ع ـــن، وارضَ الله ـــه الطاهري ـــى آل وع

ـــد: ـــن، وبع ـــوم الدي ـــان إلى ي بإحس

ـــون  ـــه، ويبُيِّن ـــون أحكام ـــرآن، يشرح ـــاء الق ـــه  قرن ـــول الل ـــت رس ـــل بي ـــه أه ـــل الل جع

ـــا مـــن  ـــه أمانً ـــه في أمت ـــم رســـولُ الل ـــع العمـــي، وخلَّفه ـــه في الواق ـــدون توجيهات ـــه، ويجسِّ هديَ

الضـــال، وعصمـــة مـــن الانحـــال، وإذا أرادت الأمـــة تصحيـــحَ مســـارها يمَّمَـــت وِجهتهـــا 

ـــم  ـــن هديِه ـــرُ م ـــا، وتََم ـــم أخطاءه ـــن خلاله ـــح م ـــنة، تصحِّ ـــدوة حس ـــم ق ـــم لاتخاذه نحوه

ـــارهِا. ـــم أوَدَ مس ـــا يقي م

ـــتضعَفة،  ـــة المس ـــد البشري ـــاء ض ـــةٍ رعن ـــن همجي ـــتكبِِر م ـــوم المس ـــم الي ـــه عالَ ـــا يمارس  وم

ـــن خـــر في  ـــي م ـــا بق ـــى م ـــل وع ـــلمين، ب ـــى المس ـــر ع ـــة ال ـــتطالة أنظم ـــن اس ـــراه م ـــا ن وم

ـــه  ـــرة فإن ـــياق الفط ـــارج س ـــتغلال خ ـــاد والاس ـــراف والاضطه ـــخ والانح ـــانية بالمس ـــعوب الإنس ش

ـــة  ـــا الإيماني ـــة، وقدواته ـــا الصحيح ـــا الأولى، ومصادره ـــود لأصوله ـــعوبنا أن تع ـــى ش ـــم ع يحتِّ

ـــة. العالمي

ـــد  ـــا ض ـــا وإجرام ـــة قبح ـــارة المادي ـــذه الحض ـــه ه ـــر في ـــارخٍ تتبخ ـــالٍ ص ـــرَ مث ـــل أك ولع

الإنســـانية، هـــو هـــذا العـــدوان الســـعودي الأمريـــي الصهيـــوني الجاهـــي ضـــد شـــعبنا، 

ـــادة  ـــد، والإب ـــل المتعمَّ ـــا بالقت ـــرأة، إم ـــية الم ـــة أساس ـــتهدفه بدرج ـــا يس ـــن م ـــن ضم ـــذي م وال

المقصـــودة، أو بالحـــرب الناعمـــة التـــي تحـــاول تجفيـــفَ قيـــمِ المـــرأة ومبادئهـــا وأخلاقهـــا 

وشـــيمها المحافِظـــة واســـتبدالها بقيـــمٍ وأخـــاقٍ وشـــيمٍ مغايِـــرةٍ ومخالفـــةٍ للإســـام؛ لـــي 

يســـهُلَ لهـــم اقتيـــادُ المجتمعـــات واحتواؤُهـــا، وتغيـــرُ مـــا بقـــي مـــن مقوِّمـــاتٍ متينـــة فيهـــا.

اســـتخدم أعـــداءُ الأمـــة وأعـــداءُ شـــعبنا ســـاحَ الحـــرب الناعمـــة مـــن قبـــل أن يشـــنوا 

ــن  ــا ضمـ ــة، واحتوائهـ ــول والأدمغـ ــزو العقـ ــا؛ لغـ ــى بلدنـ ــان عـ ــي الجبـ ــم الوحـ عدوانهـ

ـــتحمار،  ـــة والاس ـــعوبَ إلى البلاه ـــاف الش ـــة المط ـــاد في نهاي ـــة تقت ـــة وأخلاقي ـــات قيمي منظوم



فاطمة وابناها الحسن والحسين 

9

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

ـــة  ـــاريعهم التمزيقي ـــتمرار في مش ـــتطيعون الاس ـــذا يس ـــة، وبه ـــة والمنتِج ـــة الفاعل ـــاعِ الوِجه وضي

ـــر  ـــدوانٍ خط ـــةَ ع ـــةُ جبه ـــربُ الناعم ـــت الح ـــن كان ـــدوانَ الخشِ ـــنُّوا الع ـــا ش َّ ـــة، ولم والتدميري

ـــع في  ـــكِ المجتم ـــافِ تماسُ ـــة، وإضع ـــة الداخلي ـــع الجبه ـــى تصدي ـــاس ع ـــز في الأس ـــا، يركِّ أيض

ملحمـــة الصمـــود الأســـطورية التـــي ســـطَّرها شـــعبنُا خـــال أعـــوام العـــدوان عـــى شـــعبنا.

ــذِ  ــولَ إلى تنفيـ ــه الدخـ ــون منـ ــذي يحاولـ ــذَ الـ ــرأةُ المنفـ ــت المـ ــر كانـ ــت مبكـ ــذ وقـ منـ

ـــة،  ـــن جه ـــا م ـــتْ عليه ـــي فرُضَِ ـــل الت ـــة التجهي عين حال ـــجِّ ـــتغِلِّين ومش ـــة، مس ـــم الدنيئ أغراضِه

ـــي أصيبـــت بهـــا بعـــض النســـاء مـــن جهـــة أخـــرى، والـــائي وإن  ـــة الانبهـــار بالغـــرب والت وحال

ـــى  ـــبوهة ع ـــرصِ المنظـــات المش ـــي تح ـــات الت ـــدر الإمكان ـــن بق ـــنَّ تأثيرهَ ـــل لك ـــددٍ قلي ـــنَّ بع كُ

ـــع. ـــلبي في المجتم ـــرك الس ـــع للتح ـــاحة أوس ـــن مس ـــا، فتعطيه توفيره

ـــال  ـــرة 1435هــــ ق ـــادى الآخ ـــة 20 ج ـــرأة المؤمن ـــي للم ـــوم العالم ـــبة الي ـــه بمناس في كلمت

ـــون  ـــتهدافها لأن تك ـــر باس ـــلمة للتأث ـــرأة المس ـــرَّض الم ـــوم تتع ـــوثي: "الي ـــك الح ـــيد عبدالمل الس

متأثـــرة بالمـــرأة الغربيـــة التـــي تختلـــف معهـــا إلى حـــدٍّ كبـــر في المبـــادئ وفي القيـــم وفي 

ـــة لعمـــل كبـــر اســـتهدفها  ـــة، ضحي ـــة التـــي كانـــت إلى حـــدٍّ كبـــر ضحي الأخـــاق، المـــرأة الغربي

ـــق  ـــوذج غـــر المنســـجم وغـــر المتوافِ ـــون هـــي النم ـــا أن تك ـــا ومـــن خلاله ـــم أرادوا به ـــدءا، ث ب

للمـــرأة المســـلمة، نمـــوذجٌ لا يتوافـــق لا مـــع دينهـــا ولا مـــع أخلاقهـــا ولا مـــع مبادئهـــا ولا قيمهـــا 

الإنســـانية، نحـــن نقـــول: إن المـــرأة الغربيـــة كانـــت ضحيـــة، اســـتهُْدِفت مـــن قبـــل أولئـــك 

ـــا  ـــرأة عـــن دورهـــا ومكانته ـــن ســـعوا إلى الانحـــراف بالم المجرمـــن، المفســـدين في الأرض الذي

ومقامهـــا وكرامتهـــا، وعمِلـــوا عـــى أن يجعلـــوا منهـــا ألعوبـــة، وأرخصوهـــا إلى حـــدٍّ كبـــر، 

حينـــا أرادوا أن يجعلـــوا منهـــا مجـــرد ألعوبـــة للإغـــواء والإفســـاد ونـــر الرذيلـــة والعيـــاذ 

ـــه". بالل

وأضـــاف قائـــا: "هنـــاك اســـتهدافٌ للمـــرأة في الحالـــة القائمـــة في عالمنـــا الإســـامي، 

ـــا،  ـــل جميع ـــرأة وللرج ـــدٌ للم ـــتهدافٌ مؤكَّ ـــاك اس ـــا، هن ـــعوب أمتن ـــة، في ش ـــا العربي في منطقتن

ـــوان  ـــا، .. تحـــت عن والاســـتهداف للمـــرأة كذلـــك في فكرهـــا في ثقافتهـــا في قيمهـــا في أخلاقه
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التحـــرُّ والحضـــارة والرقـــي، وهـــي عناويـــنُ زائفـــة؛ لأن إفســـاد المـــرأة المســـلمة لا يمُـــتُّ 

ـــدا". ـــارة أب ـــة للحض ـــأي صل ـــتُّ ب ـــارة، لا يمُ ـــة للحض ـــأيِّ صل ب

ـــة  ـــكل لا مري ـــة، وكشـــف بش ـــاءات الغربي ـــن كلَّ الادع ـــدوانُ عـــى اليم ـــذا الع ـــد فضـــح ه لق

فيـــه حجـــم النفـــاق الغـــربي تجـــاه المـــرأة، التـــي ظلـــوا يحكـــون عـــن حقوقهـــا، ويتغنـــون 

بحريتهـــا، ولكنهـــم اليـــوم وعـــى مـــدار أعـــوام عديـــدة يشـــنون حربـــا عدوانيـــة عالميـــة 

تســـتهدفها بالدرجـــة الأولى؛ إذ هـــم مـــن يقـــود العـــدوان، ويـــزوِّده بالطائـــرات الحديثـــة، 

ـــا  ـــون أنَّ أول الضحاي ـــم يعلم ـــي، وه ـــاء الأمم ـــياسي والغط ـــم الس ـــة، وبالدع ـــلحة المحرَّم وبالأس

ـــية،  ـــا الجنس ـــن حقوقه ـــب ع ـــون بصخ ـــا يتحدث ـــك وبين ـــع ذل ـــرأة، وم ـــي الم ـــد ه ـــذا البل في ه

ـــلحتهم.  ـــع أس ـــم وجمي ـــم وصواريخه ـــتهدفته طائراته ـــذي اس ـــودي، ال ـــا الوج ه ـــلبونها حقَّ يس

ـــوم  ـــراء، الي ـــد الزه ـــبة مول ـــرأة بمناس ـــالته للم ـــد في رس ـــيد القائ ـــه الس ـــرَّ عن ـــا ع ـــذا م ه

ـــى  ـــاً ع ـــاهداً أيض ـــدوان: "ش ـــذا الع ـــر ه ـــام 1437هــــ؛ إذ اعت ـــلمة في ع ـــرأة المس ـــي للم العالم

زيـــف وخِـــداع الغـــرب فيـــا يحكيـــه ويدّعيـــه عـــن حقـــوق المـــرأة وحقـــوق الطفـــل، ففـــي 

ـــوم  ـــي الي ـــي ه ـــة الت ـــرأة اليمني ـــة الم ـــن مظلومي ـــربُ يحـــي ع ـــدِ الغ ـــرودولار لم يعُ ـــل الب مقاب

ـــي  ـــرى ه ـــا ودولاً أخ ـــا وفرنس ـــكا وبريطاني ـــل إنَّ أمري ـــه الأرض، ب ـــى وج ـــة ع ـــر مظلومي أك

ـــة  ـــلحة المحرَّم ـــك الأس ـــا في ذل ـــر بم ـــك والتدم ـــاح الفت ـــعودي س ـــام الس م للنظ ـــدِّ ـــي تق الت

ـــالاً  ـــالاً ورج ـــاءً وأطف ـــن نس ـــل اليم ـــا أه ـــل به ـــا؛ ليقت ـــة وغيره ـــل العنقودي ـــل القناب ـــاً، مث دولي

ـــية. ـــرام وحش ـــور الإج ـــع ص بأبش

وفي هـــذا درسٌ مهـــمٌ لبعـــضِ الأخـــواتِ اللـــواتي ينظـــرنَْ بإيجابيـــة إلى نشـــاطِ بعـــضِ 

ــوق كلَّ  ــا يفـ ــقَ بمـ ــداثَ تكشِـــف الحقائـ ــعَ والأحـ ــة؛ إن الوقائـ ــدول الغربيـ ــات أو الـ المنظّـَ

المحـــاولات الراميـــة للتزييـــف والخـــداع؛ وبئـــس مـــا يفعلـــه الأعـــداء الضالـــون".

ـــة  ـــات القوي ـــاء المجتمع ـــم في مســـرة الفطـــرة الراشـــدة، وبن ـــدورِ المـــرأة العظي ـــك ول إزاء ذل

والملتزمِـــة، التـــي تنطلـــق مـــن مفاهيـــم القـــرآن الكريـــم الـــذي عـــرضََ نمـــاذج للكـــال 

ـــرأةُ في  ـــرَّف الم ـــم أن تتع ـــن المه ـــإنَّ م ـــاء، ف ـــن النس ـــدد م ـــال ع ـــن خ ـــوي م ـــري الأنث الب
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ـــي  ـــة، والت ـــذه الأم ـــاء ه ـــيدة نس ـــي س ـــي ه ـــالم، والت ـــاء الع ـــيدة نس ـــى س ـــكانٍ ع ـــانٍ وم كلِّ زم

ـــن  ـــم م ـــون وأدواتهُ ـــدون الغربي ـــرصِ المعت ـــي ح ـــة؛ والت ـــل الجن ـــاء أه ـــيدة نس ـــا س ـــي أيض ه

الأنظمـــة العميلـــة والمنســـاقة مـــع مشـــاريع الغـــرب أن يحرمِـــوا الشـــعوب مـــن التطلـــع إلى 

ـــدة. ـــة الرائ ـــدوات القرآني ـــذه الق ـــال ه ـــن خ ـــة م ـــالات البشري الك

دوافع تأليف وجمع هذا المقرر:

حفزتني عددٌ من العوامل لجمعِ وإعدادِ هذا البحث بهذه الصورة الأولية، ومنها:

ـــبٍ  ـــر كتيِّ ـــرورة توف ـــرة ب ـــرات كث ـــا م ـــد جوبِهن ـــي، وق ـــع اليمن ـــة المجتم ـــة لحاج - التلبي

يترجـــم للزهـــراء لمـــن يريـــد التعـــرف عليهـــا مـــن أخواتنـــا وبناتنـــا لا ســـيما أولئـــك 

العامـــات والنشِـــطات في العمـــل الحـــركي الجهـــادي.

ــا والمغيَّبـــة عـــن واقـــع القـــدوة  - التعريـــف بفاطمـــة الزهـــراء المظلومـــة قديمـــا وحديثـ

والأســـوة، وتوجيـــه المـــرأة اليـــوم إلى الاتجـــاه نحـــو ســـيدة نســـاء العالمـــن لاتخاذهـــا قـــدوة 

ـــخة  ـــل المتَّس ـــك البدائ ـــة، تل ـــارة المادي ـــا الحض ـــروِّج له ـــي ت ـــل الت ـــن البدائ ـــدلا ع ـــنة ب حس

ـــخَتهْا وســـائلُ الإعـــام مـــن خـــال النجوميـــة الزائفـــة  والمشـــوَّهة والمنحرفِـــة التـــي رسَّ

للمغنيـــات والماجنـــات والســـاقطات.

ـــك  ـــيما تل ـــة لا س ـــة والاجتماعي ـــة والروحي ـــة والأخلاقي ـــكالات الثقافي ـــض الإش ـــة بع - معالج

ـــي  ـــر الت ـــدروس والع ـــم ال ـــارة إلى أه ـــال الإش ـــن خ ـــة م ـــةُ الراهن ـــا المرحل ـــي تتطلَّبهُ الت

ـــا. ـــه عليه ـــام الل ـــراء س ـــة الزه ـــاة فاطم ـــن حي ـــتفادتهُا م ـــا اس يمكنن

أهمية البحث:

عـــة مـــن  - يحـــاول هـــذا البحـــث تقديـــم قـــراءة أوليـــة لفاطمـــة الزهـــراء وحياتهِـــا المتنوِّ

خـــال مـــا تيـــرّ مـــن مرويـــات أهـــل البيـــت الصحيحـــة والمرويـــة في كتبِهـــم المعتمـــدة.

- يحـــاول البحـــث الخـــروج مـــن الطـــرق التقليديـــة للكتابـــة بالالتـــزام بمنهجيـــة البحـــث 

التاريخـــي، أمـــا في تقديـــمِ العظـــة والعـــرة والقـــدوة في الدرجـــة الأولى.
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ـــا  ـــراء بم ـــاة الزه ـــخصية وحي ـــة في ش ـــة والمطلوب ـــب الهام ـــى الجوان ـــزَ ع ـــاول التركي - يح

ـــوم. ـــة الي ـــة الراهن ـــه المرحل تتطلَّب

ـــع البحـــثُ منهـــجَ البحـــثِ التاريخـــي، في جمـــع المعلومـــات وتصنيفهـــا وتحليلهـــا ونقدهـــا  اتَّبَ

مـــا المصـــادرَ والروايـــات المعتمـــدة  واســـتخلاصِ مـــا يقـــاربِ الحقيقـــة والمنطِـــقَ منهـــا، مقدِّ

عنـــد أهـــل البيـــت، ثـــم مَـــن ســـواهم، ومـــع ذلـــك فإنـــه ينبغـــي التنبيـــه إلى أن الكتيـــب 

في هـــذه الطبعـــة ليـــس ســـوى قـــراءة مقارِبـــة لجـــزء ضئيـــل مـــن حيـــاة الزهـــراء، عـــى 

ـــا  ـــي لم يتطـــرَّق له ـــات الت ـــض الموضوع ـــرة أخـــرى، واســـتكمالِ بع ـــه م ـــلِ فحـــص موضوعات أم

ـــرة. ـــدات الكب ـــأنهَا المجل ـــتوعب ش ـــرة لا يس ـــة وعط ـــرة حافل ـــي س ـــراء فه ـــا الزه ـــث، وأم البح

ـــل  ـــراء، وأن يجع ـــن الزه ـــتُ ع ـــا بمـــا كتب ـــا وبناتن ـــا وأخواتن ـــا وأمهاتن ـــألُ أن ينفعَن ـــهَ أس والل

ذلـــك مـــن )المـــودة في القـــربى(، تلـــك الفريضـــة التـــي هـــي أجـــر الرســـول  عـــى 

ـــام. ـــاغ الإس إب

حمود عبدالله الأهنومي
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لماذا غُيِّبت الزهراء؟

ـــون: "في كلِّ ديـــن صـــورة  ـــه فاطمـــة الزهـــراء والفاطمي إذا كان الأســـتاذ العقـــاد يقـــول في كتاب

ـــن  ـــق م ـــا خل ـــه في ـــة الل ـــي آي ـــا ه ـــون، كأنم ـــها المؤمن ـــع بتقديس ـــة، يتخشَّ س ـــة المقدَّ ـــة الكامل للأنوث

ســـت في المســـيحية صـــورةُ مريـــم العـــذراء، ففـــي الإســـام لا جَـــرمَ تتقـــدّس  ذكـــرٍ وأنثـــى، فـــإذا تقدَّ

ـــة في  ـــراتيجية التربوي ـــي الاس ـــرِّر لواضع ـــوّغ أو ي ـــا يس ـــد م ـــا أج ـــول"، ف ـــة البت ـــورة فاطم ص

ـــم الأســـاسي  ـــة في التعلي ـــبَ فاطمـــة الزهـــراء عـــن المناهـــج التربوي اليمـــن في العهـــد المـــاضي تغيي

والثانـــوي والجامعـــي طـــوال عقـــود ماضيـــة غـــر الخضـــوع والانســـياق لمـــا تمليـــه الرغبـــات 

ـــا.  ـــن مناهجن ـــه م ـــب إخراجَ ـــرا يوج ـــة خط ـــارة والعف ـــوذج الطه ـــرى في نم ـــي ت ـــة الت الخارجي

ـــة  ـــخ ولا التربي ـــد في دروس التاري ـــد درسٌ واح ـــه لا يوجَ ـــمَ أن ـــتطيع أن أفه ـــة لا أس بصراح

ـــه  ـــة؟! إلا بأن ـــدارس التربوي ـــج الم ـــات في مناه ـــة والاجتماعي ـــة ولا الوطني الإســـامية ولا العربي

ـــن  ـــةٍ تدي ـــل أنظم ـــن قب ـــد م ـــيادي للبل ـــل والس ـــياسي ب ـــوي والس ـــرار الترب ـــتلاب الق ـــبب اس بس

ـــن. ـــم المنافق ـــن وأوليائه ـــارى المعتدي ـــود والنص ـــولاء لليه بال

ـــد لنمـــوذج فاطمـــة الزهـــراء، وكان هـــذا أحـــدَ تطبيقـــات  ـــج والمتعمَّ ـــبُ الممَُنْهَ ـــم التغيي لقـــد ت

اســـراتيجية التجهيـــل لشـــعبنا ونســـائنا، غيَّبوهـــا في المناهـــج، وغيبّوهـــا في المؤلفـــات، وفي 

ـــط،  ـــن فق ـــذا في اليم ـــس ه ـــبات، لي ـــة، والمناس ـــب الجمع ـــات، وفي خط ـــة، وفي الحلق الصحاف

ـــة. ـــامية والعربي ـــعوب الإس ـــف الش ـــل في مختل ب

ـــة  ـــم في النصـــف الآخـــر تربي ـــذي يتحكَّ ـــا، وال ـــم غيَّبوهـــا عـــن نصـــف مجتمعن والخطـــورة أنه

ـــاذا  ـــة، ولا أدري م ـــذه الأم ـــاء ه ـــيدة نس ـــن، وس ـــاء العالم ـــيدة نس ـــي س ـــا وه ـــا، غيَّبوه واتجاه

ســـيكون حـــال هـــؤلاء النســـوة وهـــنَّ لا يعلمـــن عـــن ســـيدتهن إلا مـــا بقـــي مـــن قصـــصٍ وأمثـــالٍ 

ـــة. ـــة ضيق ـــر اجتماعي ـــن دوائ ـــدر وضم ـــذَّ ون ـــا ش ـــدات م ـــات والج ـــن الأمه ـــا ع ـــاراتٍ ورثِنْه وعب

إلى أيـــن ســـتتجه هـــذه المـــرأة التـــي غرســـوا فيهـــا مثـــل الرجـــل حـــب المـــال والجـــاه 

والشـــهوات أولا وقبـــل كل شيء، وقـــد صـــوَّروا لهـــا النجـــاح في تحصيـــل الأمـــوال وإحـــراز 

ـــي أن  ـــل ه ـــاركتها للرج ـــا أن مش ـــية، وأقنعوه ـــا الأساس ـــاب وظيفته ـــى حس ـــو ع ـــف ول الوظائ
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تكـــون ذاتَ وجـــه جميـــل وصـــوت رخيـــم تزاحـــم الرجـــل في المكاتـــب والمقـــرات، وتضفـــي 

عـــى جوهـــا طابـــع الرومانســـية واللطافـــة، وغـــر ذلـــك مـــن الأعـــال غـــر المنتِجـــة ولا 

ــف هـــو مـــا كانـــت تقـــوم بـــه مـــن مشـــاركة زوجهـــا  المفيـــدة، بينـــا أوهموهـــا أن التخلّـُ

المشـــاركة المنتجـــة في فلاحـــة الأرض، وتنميـــة المـــواشي، وغـــر ذلـــك مـــا يعـــود بالفائـــدة 

ـــن الحـــوثي  ـــدر الدي ـــد حســـن ب ـــك الشـــهيد القائ ث عـــن ذل ـــا تحـــدَّ ـــع ك عـــى الأسرة والمجتم

رضـــوان اللـــه عليـــه في ملزمـــة )لتحـــذُن حـــذوَ بنـــي إسرائيـــل(.

ـــي  ـــي الت ـــا وه ـــوا وجودَه ـــم، وكرهِ ـــرآن الكري ـــا الق ـــي أحضره ـــي الت ـــا وه ـــف غيَّبوه للأس

كان يشـــتاق النبـــي  إلى محضِرهـــا ورائحتهـــا، غيَّبوهـــا نموذجـــا ومثـــالا فحـــرت 

أمثلـــة الانحـــراف، ونمـــاذج الاتَّســـاخ، غيَّبوهـــا علـــا ومعرفـــة وشـــجاعة وجهـــادا لتكـــون 

ـــا  ـــوا كمالاته ـــرف، غيَّب ـــوص ال ـــر، ولص ـــاب الب ـــنها لذئ ـــراز محاس ـــة بإب ـــي المفتون ـــرأة ه الم

ـــف  ـــدِّ وص ـــى ح ـــة، ع ـــة الجمع ـــرأة ليل ـــي ام ـــة ه ـــرأة الصالح ـــون الم ـــانية لتك ـــة والإنس الفطري

ـــة  ـــي بقي ـــا تق ـــة، بين ـــك الليل ـــل إلا في تل ـــيئا للرج ـــي ش ـــي لا تعن ـــي، والت ـــور شريعت الدكت

ـــع. ـــاق في المجتم ـــقاق والط ـــد الش ـــم وحص ـــة النمائ ـــال، وزراع ـــل والق ـــل في القي ـــا الطوي وقته

ـــا  ـــاء، أكثره ـــن النس ـــة م ـــواعٌ مختلف ـــرَُ أن ـــل لتح ـــاري الأصي ـــع الحض ـــن الواق ـــا ع غيَّبوه

رواجـــا تلـــك المـــرأة المســـلَّعة جنســـيا بغـــرض الربـــح المـــادي، وتهييـــج الســـعار الحيـــواني، وإفســـاد 

ـــي.  ـــخ الاجتماع ـــة والتفسُّ ـــواق الرذيل ـــا في أس ـــزج به ـــلمة، وال ـــعوب المس ـــة للش ـــاة الاجتماعي الحي

ـــؤولية  ـــذه المس ـــن ه ـــزءا م ـــة ج ـــبُ الديني ـــا النخ ـــا فيه ـــامية بم ـــا الإس ـــل مجتمعاتن وتتحمَّ

ـــك  ـــوا كلَّ ذل ـــد، وجعل ـــادات والتقالي ـــن الع ـــرَ م ـــاميا بآخَ ـــا إس ـــت فه ـــث خلط ـــة حي التقصيري

ـــعة  ةً واس ـــوَّ ـــدوا ه ـــى إذا أوج ـــم، حت ـــق التعلي ـــن ح ـــرأة م ـــت الم ـــه، فحُرمَِ ـــه ب ـــون الل ـــا يدين دين

ـــتغلال  ـــوة لاس ـــض النس ـــون إلى بع ـــون المنحرفِ ـــل المجرم ـــاصِِر وص ـــم والمع ـــا القدي ـــن جيله ب

ـــام. ـــداء الإس ـــدم أع ـــا يخ ـــلبي وبم ـــاه الس ـــا في الاتج ـــع به ـــة والدف ـــا المندفِع ردة فعله

ـــل  ـــع الرج ـــا م ـــرأة في شراكته ـــزَّم دورُ الم ـــط أن تقََ ـــراط والتفري ـــك الإف ـــة ذل ـــت نتيج وكان

ـــقِ الحيـــاة الجـــادَّة، ومظاهرهِـــا الواعيـــة والملتزمِـــة، وانخفـــض ســـقف طموحـــات  في صنـــعِ وخل
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 ، البعـــض منهـــن إلى مســـتوى ســـحيق، أو شـــطحت طموحـــات البعـــض الآخـــر إلى مـــكانٍ قـــيٍّ

وانحرفـــت إلى مســـاراتٍ مغايـــرة للفطـــرة الإنســـانية وتعاليـــم الديـــن الحـــق؛ الأمـــر الـــذي 

ـــا. ـــوم به ـــي أن يق ـــي ينبغ ـــه الت ـــع لوظائف ـــى أداء المجتم ـــلبا ع ـــس س انعك

ـــة بوعـــيٍ  ـــات الراهن ـــة التحدي ـــة الإســـامية لمواجه ـــودة إلى الأصال ـــاص مـــن الع ـــذا لا من له

ـــة. ـــة الـــراع والتفاعـــات الحضاري وبصـــرةٍ، وإدراك لطبيع

مكة وبنو هاشم

ـــرآن  ـــا الق ـــي ذكره ـــدة الت ـــي البل ـــة، وه ـــم عائل ـــي هاش ـــا، وبن ـــة مكانً ـــراء لمك ـــي الزه تنتم

ــعابا في  ــت شـ ــي كانـ ــن(، والتـ ــد الأمـ ــرى(، و )البلـ ــة(، و )أم القـ ها )بكَّـ ــاَّ ــم، وسـ الكريـ

ـــة  ـــة وقِبل ـــاس محج ـــه للن ـــه الل ـــذي وضع ـــق ال ـــت العتي ـــة البي ـــا ببرك ـــر ذي زرع، لكنه وادٍ غ

ـــوي  ـــاس ته ـــن الن ـــدة م ـــل أفئ ـــأن جع ـــه ب ـــم  لذريت ـــه إبراهي ـــاءِ نبيِّ ـــه لدع ـــتجاب الل اس

ـــرات.   ـــن الثم ـــا م ـــم فيه ـــم، ورزقَهَ إليه

ـــة  ـــة، وذا مكان ـــية خاص ـــاز، ذا قدس ـــا في الحج ـــزا مه ـــة مرك ـــت مك ـــام "كان ـــور الإس ـــية ظه عش

ـــم فيهـــا مظاهـــرُ الجاهليـــة مـــن التفاخـــر بالأنســـاب والأحســـاب  كبـــرة في عـــالم المـــال والتجـــارة، تتحكَّ

ـــر")1(. ـــى الفق ـــي ع ـــيطرة الغن ـــف، وس ـــوي بالضعي ـــتبدادِ الق ـــةُ اس ـــا نزع ـــيطر عليه ـــاه، وتس ـــال والج والم

ـــى  ـــا ع ـــت بظلاله ـــي، ألق ـــال الزراع ـــدوى في المج ـــة الج ـــية والقليل ـــة القاس ـــة مك جغرافي

ــوا  ــداء، امتهنـ ــاة أشـ ــم قسـ ــادي، فهـ ــاطهم الاقتصـ ــم ونشـ ــة تحركهـ ــا وطبيعـ ــاع أهلهـ طبـ

التجـــارة، واســـتغلُّوا وجـــودَ بيـــت اللـــه الحـــرام، والأثـــر الروحـــي لجيرتهـــم لـــه؛ لينتزِعـــوا 

ـــرة  ـــم العاب ـــن بتجاراته ـــون آمِن ـــوا يتحرَّك ـــه كان ـــرب، بموجَب ـــلِ الع ـــن قبائ ـــا( م ـــا )أمان إيلاف

ـــاراتٍ  ـــبتهُْم مه ـــفارُ آفاقـــا واســـعة أمامهـــم، وأكس للأقطـــار، لا مِريـــةَ أنْ فتحـــت هـــذه الأس

وحُنكـــةَ اجتماعيـــة وإداريـــة متميـــزة.

نشـــأت طبقيـــة اقتصاديـــة غـــر حـــادَّة في مجتمـــع مكـــة، وكان الغِنـــى أهـــمّ مظاهـــر 

ــا، غـــر أنـــه بقـــي تـــوازُنٌ اجتماعـــي بـــن الأسر المكيـــة مكَّـــن  الـــرف في وعـــي أهلهـ

ـــتقرار  ـــبه الاس ـــم ش ـــا، ورغ ـــة بينه ـــة والاعتباري ـــة والاقتصادي ـــلطات الروحي ـــم الس ـــن تقاس م
)))  جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام، ص91.
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ـــوذ  ـــرْ نف ـــيٍّ وعَ ـــبْهَ توافق ـــل كان ش ـــا ب ـــن مركزي ـــا لم يك ـــم فيه ـــرار الحك الاقتصـــادي إلا أنَّ ق

الأشراف مـــن رؤســـاء قبائـــل قريـــش.

ـــو  ـــا ه ـــور ك ـــل الذك ـــن قب ـــا م ـــم احتقاره ـــة رغ ـــة في مك ـــاة الاقتصادي ـــرأة في الحي ـــاهَمَتْ الم س

ــا مـــا في الحيـــاة  شـــأن العـــرب الجاهليـــن، لكنهـــا اســـتطاعت في مكـــة أن تجِـــد لنفســـها مكانـً

ـــد ونشـــاطهُا  ـــت خويل ـــه خديجـــة بن ـــت علي ـــا كان ـــك م ـــالٍ عـــى ذل ـــة، وخـــرُ مث ـــة والاقتصادي الاجتماعي

ـــه الجاهليـــون  ـــا مضـــت فيـــا مـــى في ـــد أنَّ قريشً ـــاتٌ تفي ـــاك رواي التجـــاري الرائـــد، ومـــع ذلـــك فهن

ـــرة. ـــل الفق ـــدث في الأسر والعوائ ـــك كان يح ـــل ذل ـــل الأولاد، ولع ـــات، وقت ـــن وأد البن م

ســـةً وعاصمـــةً للثقافـــة الدينيـــة والحيـــاة الروحيـــة للعـــرب،  إن مدينـــةً مثـــل مكـــة مقدَّ

ـــدَّ أنّ  دة، لابُ ـــدِّ ـــات المتع ـــة ذات الثقاف ـــم المختلف ـــرة للأقالي ـــارة العاب ـــو التج ـــا ه ـــاطُ أهله ونش

ذلـــك جعـــل مـــن أهلهـــا ذوي معـــارف وقـــدرات ومهـــارات مختلفـــة.

ـــلطتهم  ـــم أن س ـــام، ورغ ـــور الإس ـــد ظه ـــة عن ـــية في مك ـــمَّ أسرةٍ قرش ـــم أه ـــو هاش وكان بن

ـــلطةٍ لأسر  ـــودَ س ـــي وج ـــذا لا ينف ـــال، إلا أن ه ـــن شرف الم ـــم م ـــا فاته ـــم ع ـــة عوَّضته الروحي

ـــل  ـــر، مث ـــح التعب ـــة إن ص ـــلطة التوافقي ـــال الس ـــض حب ـــك ببع ـــهم، وتُُمسِْ ـــت تنافسُ ـــرى كان أخ

ـــم.  ـــة، وغيره ـــو أمي ـــم بن ـــمس، ومنه ـــد ش ـــي عب ـــزوم، وبن ـــي مخ ـــدار، وبن ـــد ال ـــي عب بن

أمها خديجة

ـــد آدم  ـــيد ول ـــرًّا، وس ـــق طُ ـــر الخل ـــو خ ـــراء ه ـــة الزه ـــدُ فاطم ـــون وال ـــه أن يك ـــار الل اخت

ـــي  ـــر لا تف ـــذا أم ـــا، وه ـــداني شرفه ـــا، ولا شرفَ ي ـــاوي أبوته ـــا تس ـــوة في الدني ـــا، ولا أب جميع

ـــدات. ـــارات ولا المجل ـــه العب بمقام

ـــد العـــزى بـــن قـــي جـــد النبـــي  ـــد بـــن أســـد بـــن عب ـــتُ خويل هـــا فهـــي خديجـــة بن أمـــا أمُّ

ـــة بالطاهـــرة؛  ـــت في الجاهلي ـــا، دُعِيَ ـــش المـــرِّزات، وأعظمهـــن شرف ـــات قري ، مـــن عقي

ـــة  ـــن الفكري ـــة الجاهلي ـــراقَ حال ـــات اخ ـــيات أخري ـــع قرش ـــتطاعت م ـــا، واس ـــا وعفته لشرفه

ـــة. ـــر للحـــدود الإقليمي ـــن نشـــاط تجـــاري عاب ـــرأة، فصـــار له ـــرة للم المحتقِ

ـــه  ـــدَتْ بموجب ـــذي تعاقَ ـــف الفضـــول، ال ـــد العـــزىّ أحـــدَ أعضـــاء حل هـــا أســـد بـــن عب كان جدُّ
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ـــن  قبائـــلُ وشـــخصياتٌ مـــن قريـــش عـــى أن لا يجـــدوا بمكـــة مظلومًـــا مـــن أهلهـــا أو غيرهـــم ممَّ

ـــه،  ـــردََّ مظلمتُ ـــى تُ ـــا حت ـــه عَوْنً ـــنْ ظلم ـــى مَ ـــوا ع ـــروه، وكان ـــاس إلاّ ن ـــائر الن ـــن س ـــا م دخله

ـــم، وهـــو  ـــة وكراهـــة الظل ـــرٍ إنســـانيٍّ اســـتيقظ لفطـــرة حـــب العدال ـــرِّ عـــن ضم ـــا يعُ وكان حِلفً

ـــان  ـــن جدع ـــه ب ـــهِدْتُ في دار عبدالل ـــد ش : "لق ـــه  ـــول الل ـــه رس ـــال في ـــذي ق ـــف ال الحل

ـــتُ". ـــام لأجََبْ ـــه في الإس ـــى إلى مثل ـــو أدُع ـــم، ول ـــرَ النع ـــه حُمْ ـــبُّ أنَّ لي ب ـــا أحُِ ـــا م حلفً

ـــكوا واعتزلـــوا عبـــادة  وكان ابـــنُ عمّهـــا ورقـــة بـــن نوفـــل بـــن أســـد أحـــدَ الذيـــن تنسَّ

.)1( ـــم  ـــن إبراهي ـــة دي ـــون الحنيفي ـــدان يلتمس ـــوا في البل ـــم فتفرقّ ـــروا قومه ـــان، وهج الأوث

ـــل الفتـــى الهاشـــمي محمـــد   ـــه أن تتعـــرَّف خديجـــةُ عـــى أمانـــةِ وصـــدقِ ونبُ شـــاء الل

ـــا،  ـــاشرة، فتزوَّجه ـــة غـــر مب ـــه بطريق ـــه، ووجـــدت ســـبيلا إلى مخاطبت ـــزواج من ـــبَ في ال لترغ

ـــي   ـــي وع ـــه ه ـــت مع ـــه، وصلَّ ـــت بدعوت ـــرأة آمن ـــي أولَ ام ـــت ه ـــث  كان ـــا بعُِ ولم

ـــه. ـــنَدُ ل ـــم العونُ والسَّ ـــت نع ـــه، وكان ـــا في نصرت ـــت أمواله ـــع، وبذل ـــم راب ـــد له ـــنين لا يوج س

ـــة  ـــه في نســـلها ذري ـــظ الل ـــي حفِ ـــأنْ جعـــل مـــن نســـلها فاطمـــة الزهـــراء، الت ـــه ب أكرمهـــا الل

ـــك  ـــت بذل ـــم الأولى، ونال ـــرى، وأمه ـــت الك ـــدة آل البي ـــي ج ، فه ـــى  ـــول المصطف الرس

ـــد.  ـــن مج ـــك م ـــم بذل ـــا، وأعظِ ـــدا فخي ـــاً، ومج ـــا عظي شرف

توفيـــت  في الســـنة العـــاشرة مـــن البعثـــة بعـــد خـــروج بنـــي هاشـــم مـــن حصـــار 

ـــه   ـــعب، أي قبـــل الهجـــرة بنحـــو ثـــاث ســـنين، وذلـــك بعـــد أن عاشـــت مـــع رســـول الل الشِّ

ـــع. ـــرَ الرائ ـــوي، والظه ـــندَ الق ـــة، والس ـــةَ الحبيب ـــا الزوج ـــه فيه ـــت ل ـــرنٍ كان ـــعِ ق ـــوالي رُبْ ح

ـــا  ـــاء عليه ـــا والثن ـــره له ـــرة ذك ـــت، ولك ـــد أن مات ـــا بع ـــول  ذكرهَ ـــسَ الرس ـــم لم ينْ ث

ـــراً  ـــه خ ـــك الل ـــد أبدل ـــوزاً ق ـــت إلاّ عج ـــل كان ـــا: ه ـــه يومً ـــتْ ل ـــة، فقالَ ـــرةُ عائش ـــتثُِيرتَْ غ اس

ــا، آمَنَـــتْ بي إذ كفـــر النـــاس،  ــا أبدلنـــي خـــراً منهـ منهـــا، فغضـــب، وقـــال: "لا واللـــه مـ

ـــا  ـــه منه ـــي الل ـــاس، ورزقن ـــي الن ـــا إذ حرمَن ـــتنْي في ماله ـــاس، وواسَ ـــي الن بن ـــي إذ كذَّ قتَنْ وصدَّ

أولادًا دون غيرهـــا من النســـاء")2(.

)))  ابن هشام، سيرة ابن هشام، ج1، ص237.
)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1824.
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ولادتها

ـــاق  ـــية الإم ـــم خش ـــن أولادَه ـــض الجاهلي ـــلِ بع ـــرُ إلى قت ـــا يش ـــم م ـــرآن الكري ورد في الق

ـــمْ  اكُ ـــمْ وَإيَِّ ـــمْ خَشْـــيَةَ إمِْـــاقٍ نَحْـــنُ نَرْزُقُهُ ـــوا أَوْلادَكُ ـــات: ﴿وَلا تَقْتُلُ ـــت الآي وخـــوف الفقـــر، وفيهـــم نزل

ـــا  ـــوا مَ مُ ـــمٍ وَحَرَّ ـــرِ عِلْ ـــفَهًا بغَِيْ ـــمْ سَ ـــوا أَوْلادَهُ ـــنَ قَتَلُ ذِي ـــرَ الَّ ـــدْ خَسِ ـــرًا﴾]الإسراء:31[، ﴿قَ ـــا كَبيِ ـــمْ كَانَ خِطْئً إنَِّ قَتْلَهُ

ـــاقٍ  ـــنْ إمِْ ـــمْ مِ ـــوا أَوْلادَكُ ـــام:140[، ﴿وَلا تَقْتُلُ ـــوا مُهْتَدِينَ﴾]الأنع ـــا كَانُ ـــوا وَمَ ـــدْ ضَلُّ ـــى اللَّهِ قَ ـــرَاءً عَلَ ـــمُ الُلَّه افْتِ رَزَقَهُ

ـــل الأولاد  ـــواع قت ـــع أن ـــن جمي ـــي ع ـــات النه ـــظ الآي ـــر لف ـــام:151[. وظاه ـــمْ وَإيَِّاهُم﴾]الأنع ـــنُ نَرْزُقُكُ نَحْ

ـــة، مخافـــة الفقـــر  ـــل كانـــت تحـــدث لأســـبابٍ اقتصادي ـــا، وأن جريمـــة القت ـــوا أو إناثً ذكـــورًا كان

ـــرَ أَحَدُهُـــمْ باِلأنُثَـــى ظَـــلَّ وَجْهُـــهُ مُسْـــوَدّاً وَهُـــوَ كَظيِـــمٌ * يَتَـــوَارَى مـِــنَ  والفاقـــة، إلا أن آيـــة ﴿وَإذَِا بُشِّ

ـــل:58،  ـــا يَحْكُمُونَ﴾]النح ـــاء مَ ـــرَابِ أَلَا سَ ـــي التُّ ـــهُ فِ ـــونٍ أَمْ يَدُسُّ ـــى هُ ـــكُهُ عَلَ ـــهِ أَيُمْسِ ـــرَ بِ ـــا بُشِّ ـــوءِ مَ ـــن سُ ـــوْمِ مِ الْقَ

ـــى،  ـــود أنث ـــون المول ـــبب ك ـــي، وبس ـــعٍ اجتماع ـــا بداف ـــت أيض ـــة كان ـــى أن الجريم ـــدل ع 59[، ت

ـــط  ـــرفِ، وبضغ ـــه المنحَ ـــط وعيِ ـــف بضغ ـــك الموق ـــاذ ذل ـــا لاتخ ـــت مدفوع ـــد البن ـــث كان وال حي

ـــوْمِ﴾، ويخـــرِّ  ـــنَ الْقَ ـــوَارَى مِ ـــه كان ﴿يَتَ ـــذي يشـــعر ب ـــار ال ـــذا الع ـــة؛ وله ـــع الجاهلي ـــة المجتم ثقاف

ـــرَابِ﴾.  ـــي التُّ ـــهُ فِ ـــع، ﴿أَمْ يَدُسُّ ـــن المجتم ـــه م ـــى هُـــونٍ﴾ يطال ـــكُهُ عَلَ ـــن، ﴿أَيُمْسِ ـــن أمري نفســـه ب

لم تكـــن مكـــة بمعـــزلِ عـــن ظاهـــرة الـــوأد، ويقـــال: إن بمكـــة جبـــا يقـــال لـــه "أبـــو 

دلامـــة" كانـــت قريـــش تئـــد فيـــه البنـــات)1(.

ـــى  ـــر إلى الأنث ـــدَت فاطمـــة الزهـــراء في مجتمـــعٍ كان ينظُ في هـــذه الأجـــواء والثقافـــات وُلِ

ـــرِ  ـــةِ فج ـــع إشراق ـــةً م ـــراء متزامِن ـــة الزه ـــت إشراق ـــا، وكان ـــارًا وهُوْن ـــا ع م باعتباره ـــدَّ ـــا تق ك

ـــة، وكان  ـــوُّرات الخاطئ ـــم والتص ـــذه المفاهي ـــن ه ـــرا م ـــرِّ كث ـــورة تغ ـــاء ث ـــذي ج ـــامِ ال الإس

يهـــدِف فيـــا يهـــدِف إليـــه إلى تغيـــر نظـــرة المجتمـــع بطريقـــةٍ فعليـــةٍ ملموســـةٍ، تثُبِـــتُ 

ـــك  ـــة لذل ـــة الإلهي ـــن أدوات الحكم ة م ـــرِّ ـــراء أداة مغ ـــت الزه ـــرةَ، وكان رُ البص ـــوِّ ـــةَ وتن الحقيق

ـــا في  ـــل أيض ، ب ـــي  ـــا النب ـــا والدُه ـــي به ـــى يحتف ـــا أنث ـــس في كونه ـــر، لي ـــع المري الواق

تســـييدها عـــى نســـاء الأمـــة، ونســـاء العالمـــن، ونســـاء الجنـــة، ثـــم بعظيـــمِ دورهِـــا الـــذي 

ـــه. ـــد وفات ـــا وبع ـــاة والده ـــه في حي أنجزتَْ

)))  جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج9، ص94، 95.



فاطمة وابناها الحسن والحسين 

19

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

ـــة  ـــد البعث ـــدَتْ بع ـــا وُلِ ـــول: إنه ـــاك مـــن يق ـــا؛ فهن ـــد عـــام ولادته ـــف المصـــادر في تحدي تختل

ـــاك  ـــنوات، وهن ـــس س ـــة بخم ـــل البعث ـــدَت قب ـــا وُلِ ـــول: إنه ـــنْ يق ـــاك مَ ـــنوات، وهن ـــسِ س بخم

ـــم  ـــول الأول:1 - أنه ـــاب الق ـــى أصح ـــكِل ع ـــة، ويشُ ـــام البعث ـــدت في ع ـــا ول ـــروي أنه ـــن ي م

ـــنة الثانيـــة للهجـــرة وســـنُّها تســـع ســـنوات، وأنجبـــت ولدَهـــا  يثبِتـــون أنهـــا تزوَّجـــت في الس

ـــاك  ـــيما وهن ـــه، 2 - لا س ـــتبْعَدُ حصول ـــرٌ يس ـــذا أم ـــنوات، وه ـــر س ـــنُّها ع ـــن  وس الحس

روايـــات عـــن أهـــل البيـــت  تبـــنِّ أن ســـنَّها كان عنـــد الـــزواج مـــا بـــن 15 ســـنة، و18 

ـــعَ  ـــزواج كان أرب ـــد ال ـــا عن ـــم أن عمره ـــن إبراهي ـــم ب ـــام القاس ـــن الإم ـــة ع ـــي رواي ـــنة؛ فف س

ـــاء لم  ـــا، وأن البن ـــاء به ـــس البن ـــا، ولي ـــن خطبته ـــى س ـــل ع ـــا يحُْمَ ـــه أيض ـــنة)1(، لكن ـــرة س ع

ـــر  ـــدُ عم ـــةٍ تحدي ـــمَّ في رواي ـــه ت ـــك أن ـــح ذل ـــنة، 3 - ويرجِّ ـــرة س ـــس ع ـــي في خم ـــم إلا وه يت

ـــت  ـــف)2(، وإذا كان ـــهر، ونص ـــة أش ـــنة، وخمس ـــرة س ـــس ع ـــي خم ـــا، وه ـــدا دقيق ـــا تحدي زفافه

ـــام  ـــر  )3(، وأن الإم ـــة الباق ـــب رواي ـــنة بحس ـــرون س ـــاثٌ وع ـــا ث ـــتْ وعمرهُ ـــد توفِّيَ ق

ـــزواج  ـــد ال ـــة مـــن الهجـــرة فهـــذا يعنـــي أن عمرهـــا عن ـــا  بنـــى بهـــا في الســـنة الثاني علي

ـــة، وعـــى  ل ـــة المفصَّ ـــك الرواي ـــرَ في تل ـــا كـــا ذكُِ كان خمـــس عـــرة ســـنة وخمســـة أشـــهر تقريب

ـــر.  ـــل تقدي ـــى أق ـــل ع ـــده بقلي ـــة، أو بع ـــام البعث ـــدت في ع ـــا وُلِ ـــح أنه ـــذي يترجّ ـــذا فال ه

ـــنَ  ـــام؛ ليَدْفِ ـــوم أشرق الإس ـــاة ي ـــى الحي ـــة  أشرق ع ـــور فاطم ـــن أن ن ـــذا يتب وبه

ـــك  ـــدَ ذل ـــة، ويئِ ـــات الفاضل ـــاقَ والتعام ـــمَ والأخ ـــيَ القي ـــة، ويحُْيِ ـــر الجاهلي ـــامُ كلَّ مآث الإس

ـــرة  ـــذه النظ ـــر ه ـــوله أراد تغي ـــام برس ـــكأن الإس ـــرأة، ول ـــن الم ـــرفَِ م ـــعَ والمنح ـــفَ البشِ الموق

ـــلوك. ـــدان والس ـــال، وبالوج ـــال وبالفع ـــرأة بالمق ـــاه الم ـــة تج المنحرفِ

ــا،  ــة لهـ ــا خديجـ ــاع أمهـ ــة إرضـ ــا بخصوصيـ ــال ولادتهـ ــراء في حـ ــد اختصـــت الزهـ لقـ

ـــالٍ  ـــا بأع ـــم إناطته ـــا، ث ـــدادا خاص ـــا إع ـــة وإعداده ـــة خاص ـــا رعاي ـــه له ـــول الل ـــة رس وبرعاي

وأدوارٍ اســـتثنائية كـــا ســـيتبين ذلـــك.

)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص28.
)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص28؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1893؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص20.

)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص139.
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نشأتها

ـــهمي  ـــل الس ـــن وائ ـــاص ب ـــام، وكان الع ـــدوم الإس ـــع ق ـــا م ـــذه الدني ـــة إلى ه ـــت فاطم قدِمَ

ـــه  ـــر؛ لكن ـــودًا آخ ـــه مول ـــه الل ـــد رزق ـــو ق ـــا ه ـــر؛ وه ـــه أب ـــه  بأن ـــولَ الل ـــرَّ رس ـــد ع ق

ـــاكَ الْكَوْثَـــرَ﴾،  ـــا أَعْطَيْنَ أنثـــى، والأنثـــى مـــا تغيـــظُ الجاهليـــن، فبـــرّه اللـــه وأعطـــاه الكوثـــر، ﴿إنَِّ

ـــاق. ـــي مـــأت الآف ـــة الت ـــة الطيب ـــه المبارك ـــدة، وعـــى رأســـها ذريت ـــقَ عدي ـــر يشـــمل مصادي والكوث

ـــدأ  ـــي مب ـــراء ه ـــالي فالزه ـــرة؛ وبالت ـــة الكث ـــيأتي: الذري ـــا س ـــر ك ـــاني الكوث ـــن مع ورد م

ـــر أيضـــا الخـــر  ـــي الكوث ، ويعن ـــه  ـــه رســـول الل ـــذي أعُْطِيَ ـــر، أو رمـــزه، أو ســـببه ال الكوث

والبركـــة، والكـــرة والامتـــاء وكـــرة الذريـــة؛ وبهـــذا جعلهـــا اللـــه محـــل البركـــة، وعنـــوان 

ـــام. ـــداة الأع ـــرار اله ـــة، وأم الأب ـــة المبارك ـــدر الذري ـــاء، ومص العط

وكانـــت خديجـــة أم المؤمنـــن إذا وَلـَــدَت ولـــدا دَفعََتـْــه إلى مـــن يرُضِْعُـــه، فلـــاَّ ولـَــدَتْ 

ـــهَ أراد إكرامَهـــا بذلـــك أوَّلاً، ثـــم أيضـــا للخـــوف  ـــا)1(، ولعـــلَّ الل فاطمـــةُ لم ترُضِْعْهـــا امـــرأةٌ غيرهُ

، فخديجـــةُ تعلـــم أنَّ دعـــوة زوجهـــا إلى  عليهـــا مـــن غائلـــة أعـــداء النبـــي محمـــد 

ـــون  ـــل أن تك ـــن الأفض ـــذا م ـــداوات؛ وله ـــم الع ـــر عليه ـــب، وتث ـــم المتاع ـــبِّب له ـــام ستس الإس

ـــالات. ـــك الاحت ـــة تل ـــن غائل ـــنٍ م ـــدة في مأم ـــا الجدي وليدتهُ

ـــا،  ـــن حنانه ـــا م ـــض عليه ـــا، وتفي ـــن أخلافه ـــا م ـــا، ترٌضِْعُه ه ـــر أمِّ ـــة في حِج ـــأت فاطم نش

ـــدة  ـــذه الولي ـــة ه ـــى صح ـــنة، ع ـــدةٍ حس ـــلٍ، وعائ ـــرٍ جمي ـــن أث ـــا م ـــا فيه ـــة الأم م وفي رضاع

ـــوم. ـــب الي ـــم الط ـــروف في عل ـــو مع ـــا ه ـــة، ك المبارك

ـــت كان  ، في وق ـــد  ـــا محم ـــة، وأبيه ـــا خديج ـــد أمه ـــا عـــى ي ـــه عليه ـــأت ســـام الل نش

ـــالِ  ـــاعدة م ، وبمس ـــم  ـــول الكري ـــد الرس ـــى ي ـــو ع ـــر وينم ـــأ ويظه ـــا ينش ـــام أيض الإس

ـــاد. ـــى ميع ـــا ع ـــاءا إلى الدني ـــوان ج ـــراء صن ـــام والزه ـــكأن الإس ـــا؛ ول ـــة وعونه ـــا خديج أمه

اء  هـــا تعاليـــم جبريـــل، وهـــو روَّاح بهـــا غـــدَّ ترعرعـــت في كنَـــف أبويـــن طاهريـــن، تحفُّ

ـــل،  ـــاتُ التنزي ـــه آي ـــت في ـــي، وحطَّ ـــاتُ الوح ـــواءَه نس ـــأتْ أج ـــا م ـــتٍ طالم ـــا، في بي إلى والده

يَّتهَـــا مـــن الشـــيطان الرجيـــم، وكان ذلـــك دأبَ المرســـلين والأوليـــاء  نشـــأت وأبوهـــا يعوِّذهـــا وذرِّ
)))  ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص1893.
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ــول:  ــن والحســـن، ويقـ ــا الحسـ ــوِّذ ولديهـ ــذي كان يعَُـ ــى الـ ــو المصطفـ ــم هـ المخلصـــن، ثـ

ـــول:  ـــة(، ويق ـــنٍ لامّ ـــن كل ع ـــة، وم ـــيطان وهامَّ ـــن كل ش ـــة م ـــه التام ـــات الل ـــا بكل )أعيذك

.)1() )إنّ إبراهيـــم  كان يعـــوِّذ بهـــا إســـاعيل وإســـحاق 

ــراتٍ كـــرى في  ــداثِ تغيـ ــعى لإحـ ــل، ويسـ ــرٍ جلـ ــق في أمـ ــتٍ كان ينطلـ ــأت في بيـ نشـ

ـــل  ـــف أه ـــة مواق ـــم صعوب ـــيةٍ، ورغ ـــةٍ وقاس ـــالٍ مُؤْلمِ ـــارٍ وردودِ أفع ـــن آث ـــالم، وضم ـــك الع ذل

ـــنِْ  ـــن، ومربِّيَ ـــن كبيري ـــي أبوي ـــانِ قلبَ ـــت بحن ـــا نعِم ـــؤوليتهم؛ إلا أنه ـــم مس ـــت وعِظَ ـــذا البي ه

ـــابِهُ  ـــل يش ـــا؟! وه ـــد  مربِّيً ـــم محم ـــول الكري ـــن الرس ـــمُ م ـــاك أعظ ـــل هن ـــن، وه عظيم

ـــي  ـــي ه ـــتثنائية الت ـــرأة الاس ـــراء؟! الم ـــى الزه ـــول  ع ـــانَ الرس ـــدٍ حن ـــى ول ـــانُ أبٍ ع حن

ــم الوقـــارَ، ويبنـــي النفـــوس،  ، وأم أعـــام الهـــدى مـــن ذريتـــه، حنـــانٌ يعلّـِ كوثـــره 

ـــت. ـــذا البي ـــلُ ه ـــام إلا أه ـــا في الإس ـــوى عليه ـــةٍ لا يق ـــا لأدوارٍ عظيم ه ـــول، ويعُِدُّ ي العق ـــذِّ ويغ

ـــلةُ  ـــا سلس ـــنين أنه ـــع الس ـــتْ م ـــاء، وعَلِمَ ـــارٍ واكتف ـــأةَ وق ـــكاف، نش ـــدٍّ واعت ـــأةَ جِ ـــأت نش ـــد نش "لق

ـــه تاجـــرةٌ  ـــتٍ ربَّتُ ـــه مـــن واحـــدة مـــن بنـــات حـــواء فيمـــن تـــراه")2(، نشـــأت في بي ـــازِع في شرفٍ لا من

ـــد  ـــت ق ـــذا البي ـــس ه ـــة، ورئي ـــا الطائل ـــعة، وأمواله ـــا الواس ـــا علاقاته ـــة، له ـــة حصيف ـــةٌ، وعاقل ذكي

ســـة، وهـــي أن يخُْـــرِج النـــاس مـــن الظلـــات إلى النـــور، ويـــردَّد  كُلِّـــف بمهمـــة عظيمـــة جليلـــة ومقدَّ

ـــوة. ـــارة والدع ـــاتُ التج ـــه علاق ـــم ب ـــنْ تربطه ـــة ومَ ـــاتُ العائل ـــاءُ وصديق ـــت أصدق ـــذا البي ـــى ه ع

ـــت  ـــدَ هـــؤلاء تحـــت ظـــال هـــذا البي ـــحِ عـــن الإســـام، لتجِ ـــة مـــع تفتُّ تفََتَّحـــت عـــنُ فاطم

ـــق  ـــر حنَ ـــنْ شـــأنه أن يثُ ـــذي مِ ـــنِ ال ـــن الحـــق، الدي ه التبشـــرَ بالدي ـــوِّ ـــدأ لت ـــذي ب الطاهـــر، ال

ـــالم. ـــلِّ الع الظالمـــن والمســـتكبرين وكـــراء القـــوم في مكـــة وجُ

ــراءة  ــا الأولي، كالقـ ــة تعليمَهـ ــذه البيئـ ــذا البيـــت وفي هـ ــراء في هـ ــتِ الزهـ ــد تعلَّمـ وقـ

ــم الحســـاب، ورياضـــة  والكتابـــة، والحســـاب، والمعـــارف الأوليـــة، فمِـــنْ أمهـــا التاجـــرة تتعلّـَ

الأذهـــان، ومـــن عـــيٍّ  - الـــذي كان نزيـــا عـــى هـــذا البيـــت أغلـــبَ ســـني عمـــره 

ــم القـــراءة والكتابـــة، ومـــن الرســـول  تعلَّمـــتِ الســـمْتَ والهـــدْيَ والـــدل)3(. الأولى - تتعلّـَ

)))  الحوثي، المختار، ص676، نقلا عن تفسير البرهان، للإمام الناصر أبي الفتح الديلمي؛ وأبو طالب، تيسير المطالب، ص148؛ والمرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص511. 
)))  العقاد، فاطمة والفاطميون، ص17.

)))  سيأتي أنها كانت أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وآله وسلم في الهدي والسمت والدل.
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تعلمّـــت في دار أبويهـــا مـــا لم تتعلَّمْـــه طفلـــة غيرهـــا في مكـــة، آيـــاتٍ مـــن القـــرآن، وعـــاداتٍ 

ـــاب  ، وســـمعته مـــن ب ـــي  ـــا النب ـــم مـــن أبيه ـــنْ حولهـــم، "ســـمعت القـــرآن الكري يأباهـــا مَ

ـــت بـــه، ووعـــت أحـــكام فرائضـــه". ، وصلَّ ـــم المصطفـــى عـــي  مدينـــة عل

ـــل، ويواجههـــم مـــن  وهـــا هـــي الآن تكـــرُ وتـــرى أهـــل هـــذا البيـــت وهـــم يتحدثـــون في أمـــر جل

ـــاً(  ـــا علي ـــمِّ أبيه ـــنَ ع ـــا واب ـــا وأمه ـــا )أباه ـــل بيته ـــرى أه ـــتهزئين، وت ـــيين المس ـــراءُ القرش ـــه ك أجل

ـــتْ  سَ ـــتْ عـــى أصـــداء الوحـــي، وتنفَّ ـــون )ســـبع ســـنين( لا يراهـــم أحـــد إلا هـــي، وهـــي التـــي نمَ يصل

ـــاء. ـــاحَ مس ـــا صب ـــت أبيه ـــل  في بي ـــركات حضـــور جبري ـــت ب ـــةِ الأولى، ونال ـــائمَ الهداي نس

ولا أســـتبعد أنَّ رســـول اللـــه  الـــذي نزلـــت عليـــه آيـــاتٌ تأمـــر بالقـــراءة، وتحـــثُّ عـــى 

ـــت  ـــئ بن ـــد أمِّ هان ـــا عن ـــه جعله ـــول بأنَّ ـــة تق ـــاك رواي ـــات، فهن ـــاتٍ أخْرَي ـــا إلى معلِّ ـــد دفعه ـــم، ق العل

ـــرَ ابنتـــه  ـــه  فـــوَّض أمْ أبي طالـــب، لرعايتهـــا والقيـــام بشـــأنها)1(، وتقـــول أم ســـلمة: إنَّ رســـول الل

ـــي بالأشـــياء  ـــي، وأعـــرفَ من ـــهِ آدَبَ من ـــت والل ـــت: "وكان ـــا، فقال ـــا، وتدلُّه ـــت تؤدِّبه ـــا، فكان الزهـــراء إليه

ـــي". ـــرف من ـــة "أع ـــة كلم ـــه صراح ـــدل علي ـــذي ت ـــم الأولي، ال ـــي التعلي ـــة الأدب تعن ـــا")2(. وكلم كله

ـــا  ـــا ظنُّن ـــا وتنشـــئة صالحـــة، ف ـــة وتعلي ـــاء تربي ـــة جمع ـــم البشري ـــوق معل ـــم يف ـــاك معلِّ ـــم وهـــل هن ث

ـــك. ـــا في ذل ـــا عظي ـــت مبلغ ـــا بلغ ـــروَ أنه ـــة؛ لا غ ـــمٍ للبشري ـــمِ معل ـــدِ أعظ ـــى ي ـــتْ ع ـــتْ وترَعْرَعَ ـــاةٍ تربَّ بفت

ـــت  ـــة، وبن ـــل الجن ـــاء أه ـــيدة نس ـــة، وس ـــذه الأم ـــاء ه ـــيدة نس ـــن، وس ـــاء العالم ـــيدة نس س

ـــون إلا  ـــم، لا يجـــوز أن تك ـــة العل ـــاب مدين ـــم، وزوج عـــي  ب ـــة العل ـــد  مدين محم

ـــول  ـــبَهًا برس ـــاس شَ ـــر الن ـــت أك ـــا كان ـــا بأنه ـــة له ـــيدة عائش ـــف الس ـــة، ووص ـــم عالم ـــة ث متعلِّم

ـــا  ـــت إليه ـــي وصل ـــة الت ـــة العالي ـــر إلى المرتب ـــيأتي، يش ـــا س ـــه، ك ـــمْتِه ودَلِّ ـــه وس ـــه في هديِ الل

ـــي. ـــدي الإله ـــة باله ـــب المعرف ـــراء في جان الزه

ـــسٍ،  ـــةِ نف ـــا بعظم ـــي اتخذته ـــة الت ـــا العظيم ـــا ومواقفه ـــا ومبادئه ـــا وقيمه ـــة وأخلاقه ـــات فاطم إن صف

ـــدادات  ـــة، والإع ـــكام النبوي ـــة، والأح ـــارف القرآني ـــوعِ المع ـــر إلى ن ـــفٍ - تش ـــوةِ موق ـــلٍ، وق ـــةِ عق ورجاح

ـــة. ـــخ قاطب ـــرِّ التاري ـــى مَ ـــالم ع ـــاتذة الع ـــمِ أس ـــدِ أعظ ـــى ي ـــراء ع ـــا الزه ته ـــي تلقَّ ـــية الت ـــة والنفس التربوي
)))  الســيوطي، مســند فاطمــة عليهــا الســام، ص119، ومــع أن الروايــة ذكــرت أن ذلــك كان بعــد وفــاة خديجــة لكننــا نســتبعد التوقيــت؛ كــون فاطمــة في ذلــك الوقــت قــد أصبحــت 

في ســن العــاشرة تقريبــا، وهــو ســن يكــون فيــه الطفــل أقــوم برعايــة نفســه.
)))  الطــري، دلائــل الإمامــة، ص81، رقــم21، ورغــم أن الروايــة تحــدد التوقيــت بــأن ذلــك حــدث في المدينــة عنــد زواج أم ســلمة برســول اللــه، غــر أن فاطمــة وقــد أصبحــت يافعــة 

لا ينســجم حالهــا وتعليــم الآداب والمعــارف الأولى، ولعــل ذلــك حــدث في مكــة عنــد صغــر فاطمــة، فالتبــس عــى الــرواة التوقيــت فقــط. 
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ـــا  ـــا، وحبُّه ـــياء كله ـــا للأش ـــا، ومعرفته ـــا، وأدبه ـــها، وزهده ـــوة نفس ـــجاعتهُا، وق ـــا وش صِدْقهُ

ـــل  ـــا()2(، ب ـــتْ يداه ـــى مجِلَ ـــا حت ـــن يديه ـــك)1( ب رمَْ ـــدُقُّ الدَّ ـــت )ت ـــا كان ـــة أنه ـــل، إلى درج للعم

ـــم  ـــول الكري ـــه الرس ـــذي كان علي ـــو ال ـــى النح ـــتها ع ـــا ومعيش ـــة حياته ـــا، وطريق ـــوع تربيته ن

ـــادا. ـــا وجه ـــلوكا ووجدان ـــا وس ـــا وعل ـــأة وتعلي ـــتثنائيتها نش ـــر إلى اس ، يش

ـــت  ـــذا كان ـــون؛ وله ـــب أن تك ـــف يج ـــانية، وكي ـــام وفي الإنس ـــرأة في الإس ـــوذج الم ـــا نم إنه

في كل شيء مثـــارَ إعجـــابِ زوجـــة أبيهـــا عائشـــة، وكذلـــك كانـــت مثـــار إعجـــاب زوجـــات 

ـــا  ـــا ك ـــاً ووجدان ـــأة وتعلُّ ـــوم نش ـــتُ الي ـــونُ بن ـــمَ لا تك ـــه فلِ ـــات، وعلي ـــي  الأخري النب

ـــرة؟!. ـــت الصغ ـــك البن ـــة تل ـــت فاطم كان

جهادها صغيرة

في غضـــون ذلـــك عاشـــت الزهـــراء ظـــروفَ الإســـامِ الأولى في مكـــة، ورأت أباهـــا كلَّ 

ـــه  تَ ـــه قوَُّ ـــتْ من ـــب، وتعلَّمَ ـــإصرار عجي ـــام ب ـــغ الإس ـــؤولية تبلي ـــه مس ـــى عاتق ـــل ع ـــومٍ يحم ي

ـــمَ الألم في  ـــه طعَْ ـــت مع ـــه، وذاق ـــه ل ـــة الل ـــعرت معي ـــه، واستش ـــه بالل ـــك، وإصرارهَ وأنُسَْ في ذل

ـــت خشـــونة الحيـــاة في مرضاتـــه، بقـــدر مـــا تغلغلـــت في أعماقهـــا لـــذة  ســـبيل اللـــه، ومسَّ

ـــه. ـــعي في ذات الل ـــع الس ـــراح م ـــه، والان ـــة لل الطاع

ــة  ــم برقِّـَ ــمٍ يدعوهـ ــاس كأبٍ رؤوفٍ رحيـ ث في النـ ــدَّ ــاهدَتهْ  يتحـ ــرةٍ شـ ــم مـ "كـ

ـــود  ـــه إلا بالســـباب والشـــتيمة، فيع ـــف وخشـــونة، ولا يجيبون ـــم بعن ـــه عنه وعطـــف، وهـــم يبُْعِدون

وحيـــدا فريـــدا")3(، فتعلَّمـــت معنـــى أن تكـــون وحيـــدة لا يؤنسُِـــها إلا الحـــق الـــذي تحملـــه.

ـــد  ـــم كان ق ، وكلٌّ منه ـــا  ـــوا بأبيه ـــا أن يفتك ـــدوا يومَ ـــش تعاه ـــن قري ـــأ م ـــؤلاء الم ه

ـــا:  ـــال له ـــي، فق ـــا تب ـــتْ إلى أبيه ـــمعهم، فهُرِعَ ـــت تس ـــت البن ـــك، وكان ـــا في ذل ـــذ دورا معيَّن أخ

ـــدون  ـــش يعُاهِ ـــن قري ـــأ م ـــؤلاء الم ـــي، وه ـــالي لا أب ـــه م ـــا أب ـــت: ي ـــة؟(، قال ـــا بني ـــك ي ـــا يبكي )م

بالـــات والعـــزى ومنـــاة الثالثـــة الأخـــرى، فـــا منهـــم رجـــل إلا وقـــد عـــرف نصيبَـــه مـــن 

ـــال  ـــق، فق ـــف الح ـــجاعة في الموق ـــاة بش ـــة للطغ ـــاوةَ المواجه ـــا ح ـــا أن يذُيقَه ـــأراد أبوه ـــك، ف دم
)))  الدّرمك: الدقيق.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، ج2، ص155. ومجِلتَْ يداها: أي نفَِطتَْ وتأثرت من العمل، فمرنت وصَلبُت.
)))  شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص144.
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لهـــا: )يـــا بنيـــة، ائتينـــي بوضـــوء(، فتوضـــأ، ثـــم خـــرج إلى المســـجد، فلـــاَّ رأوه قالـــوا: هـــا 

ـــال:  ـــا، وق ـــم به ـــراب فحصبه ـــن ال ـــة م ـــاول  قبض ـــل وتن ـــهم، ب ـــأوا رؤوس ـــو ذا، فطأط ه

ـــرا)1(. ـــدر كاف ـــوم ب ـــل ي ـــه إلا قتِ ـــن حصات ـــاة م ـــم حص ـــا منه ـــاب رج ـــا أص ـــاهت الوجوه(، ف )ش

ـــن  ـــرا م ـــو أن نف ـــعود، وه ـــنُ مس ـــه ب ـــفٌ رواه عبدُالل ـــدَثَ موق ـــرات حَ ـــن الم ـــرة م وفي م

ـــق  ـــت، فانطل ـــد البي ـــال الســـجود عن ـــا أط ـــل آذوا الرســـول  حين ـــو جه ـــم أب ـــش فيه قري

ـــظ عليهـــم،  ـــة )2(، فأقبلـــت عليهـــم توبِّخُهـــم وتغُْلِ إنســـانٌ فأخـــر فاطمـــة، فجـــاءت وهـــي جويري

ـــال  ـــم، ق ـــا عليه ـــمَّ دع ـــه، ث ـــعَ صَوْتَ ـــه، رفََ ـــي  صلاتَ ـــى النب ـــا ق ـــم، فل ـــو عليه وتدع

ـــب")3(.  ـــوا في القُلي ـــدر، وألُقُْ ـــوم ب ـــوا ي ـــم قتُِل ـــد رأيتهُ ـــعود: فلق ـــن مس اب

ـــد  ـــر عن ـــس المحتقَ ـــي إلى الجن ـــي تنتم ـــى الت ـــك الأنث ـــة تل ـــتُ أن فاطم ـــة تثُبِْ ـــذه الرواي ه

ـــلٌ  ـــه رج ـــوَ علي ـــا لم يقَْ ـــى م ـــتْ ع ـــة قوِيَ ـــى الجويري ـــذه الأنث ـــيين، ه ـــراب القرش ـــك الأع أولئ

ـــاة الذيـــن  كابـــن مســـعود، وصرخَـــت صرخـــة الديـــن والعـــزة والكرامـــة في وجـــوه أولئـــك الطغ

ـــم. ـــم وأكرمه ـــق وأطهرهِ ـــذاء أشرفِ الخل ـــى إي ـــرَّأوا ع تج

ـــن  ـــون، فم ـــه المشرك ـــا عمل ـــة بم ـــاغ فاطم ـــا أسرع بإب ـــرُ إلى أنَّ رج ـــة تش ـــل إنَّ الرواي ب

ـــاذا ذهـــب إلى فاطمـــة الصغـــرة، وقصَدَهـــا دون ســـواها مـــن الرجـــال  ـــك الرجـــل؟ ولم هـــو ذل

؟ ـــولَ  ـــا الرس ـــر والدَِه ـــم، وتن ـــرخ في وجوهه ـــأتي فت ـــاء؟ لت والنس

ـــا الرســـول  ـــا، عـــى نـــرة أبيه ـــه عليه ـــغ مـــن حـــرص الزهـــراء ســـام الل ـــه بل ـــس مـــن المســـتبعد أنّ لي

ـــولَ  ـــرُُ الرس ـــرة فتن ـــى صغ ـــي أنث ـــأتي ه ـــا لت ـــوء والدَه ـــا يس ـــكلِّ م ـــا ب ـــنْ يبَُلِّغه ـــت مَ ، أن كلَّف

ـــا  ـــه بإمكانه ـــوم، فإن ـــة الي ـــه فاطم ـــب أن تعيَ ـــا يج ـــذا م ـــوه، وه ـــارُ أن يفعل ـــورُ الكب ـــتطع الذك ـــا لم يس بم

ـــه. ـــاء ب ـــذي ج ـــه ال ـــن الل ـــرة لدي ـــا، ن ـــة أباه ـــرت فاطم ـــا ن ـــد  ك ـــامَ محم ـــرَُ إس أن تن

 ، ـــة  ـــتثنائية فاطم ـــه لاس ـــن، فإن ـــن الآخري ـــا م ـــس أيً ـــوص ولي ـــة بالخص ـــاذا فاطم ـــا لم أم

ورمزيتهـــا في الإســـام، حيـــث كلـــا أراد الأعـــداءُ تشـــويهَ الرســـول  وإيـــذاءَه أو تشـــويهَ دينـــه 

ـــويه. ـــك التش ـــوا  ذل ـــذاء، ويصُلح ـــك الإي ـــوا ذل ـــا ليزيل ـــن ذريته ـــدى م ـــام اله ـــة أو أع ـــاءت فاطم ج

)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص61.
)))  هــذا الوصــف يشــر إلى ترجيــح أنهــا وُلـِـدَت في عــام البعثــة، فتصــر جويريــة في حــال اشــتداد إيــذاء قريــش لأبيهــا؛ إذ لــو كانــت ولــدت في الخامســة مــن البعثــة كــا يرويــه 

بعــض المؤرخــن لمــا وصفهــا ابــن مســعود بـ)جويريــة(؛ إذ لا تــزال طفلــة حينئــذ.
)))  البخاري، الصحيح، ج4، ص220، 26، كتاب الجزية، ومسلم، الصحيح، ج3، ص1418، 1419، كتاب السير؛ والبلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص125.
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ومـــا أعـــدلَ مـــا نـــراه مـــن فاطمـــة اليـــوم في اليمـــن صغـــرة وكبـــرة وهـــي تقتـــدي 

ــتكبار  ــوت، والاسـ ــل، والطاغـ ــه الباطـ ــا في وجـ ــادَرةً وصراخـ ــوةً ومبـ ــراء قـ ــة الزهـ بفاطمـ

والعـــدوان، والعلـــم والتعليـــم!

إن فاطمـــة  في ذلـــك الجـــو الجاهـــي، بثقافتـــه المضـــادة للمـــرأة لكونهـــا أنثـــى، 

كانـــت رســـالة الســـاء إلى أولئـــك الأقـــوام الذيـــن مـــا فتئـــوا يحتقـــرون الأنثـــى، فكانـــت "شـــكل 

ـــة  ـــا، وصاحب ـــرِ أهله ـــة كل مفاخ ـــي، وارث ـــم الجاه ـــن الظل ـــن م ـــذا الدي ـــرأة في ه ـــر الم تحري

مبـــادئِ أســـافِها في المجتمـــع الـــذي لم يكـــن يـــرى غســـل عـــار البنـــت إلا بوأدهـــا حيـــة، 

وأفضـــل الأصهـــار الـــذي يتمنـــاه كلُّ أب هـــو القـــر، كان محمـــد  يعلـــم مـــاذا تفعـــل 

ـــل  ـــام تعام ـــا أم ـــخ مدهوش ـــف التاري ـــذا وق ـــون، وله ـــن تك ـــرف م ـــة تع ـــدر، وفاطم ـــد الق ـــه ي ب

ـــي  ـــذه، تعن ـــة كه ـــا. معامل ـــادي له ـــر الع ـــه غ ـــام مديح ـــع أم ـــرة، ورك ـــه الصغ ـــع ابنت ـــد م محم

ـــه،  ـــبُ أبٍ عـــى ابنت ـــه قل ـــض ب ـــن أن يفي ـــذي يمك ـــوي ال ـــل والحـــب الأب ـــن التدلي ـــر م شـــيئا أك

ـــى  ـــت ع ـــة انهال ـــةً ثوري ـــرَُ ضرب ـــرُّف يعتَ ـــذا الت ـــرة، ه ـــه الصغ ـــه، وابنت ـــدَ ابنت ـــل ي أن يقبِّ

ـــة")1(. ـــل يد فاطم ـــام يقبِّ ـــي الإس ـــاك نب ـــث هن ـــة، حي ـــانية للبيئ ـــر الإنس ـــات غ ـــل والعلاق العوائ

ـــم  ـــلمين وعامته ـــيي المس ـــة وسياس ـــار الصحاب ـــن كب ـــوح لأع ـــن بوض ـــرفُ يب ـــذا الت "ه

ــم كلَّ النـــاس كيـــف يتحـــرَّرون مـــن العـــادات والأوهـــام التاريخيـــة  عظمـــةَ فاطمـــة، ويعلّـِ

ـــام  ـــه أم ـــظّ، وتفرعن ه الف ـــرُّ ـــه وتج ـــرش جبروت ـــن ع ـــزلِ ع ـــل أن ينَْ ـــم الرج ـــة، ويعَُلِّ والتقليدي

ـــا  ـــدة، في كونه ـــة والجدي ـــا القديم ـــا وحقارته ـــن ذلته ـــع ع ـــرأة أن ترتف ـــرا إلى الم ـــرأة، مش الم

ألعوبـــة في الحيـــاة، إلى قمـــة الجـــال والعظمـــة والعفـــة الإنســـانية")2(.

فهـــل نتعلـــم نحـــن الرجـــال مـــن الرســـول  كيـــف نفـــرِّق بـــن مـــا هـــو عـــادة اجتماعيـــة، 

ـــور  ـــرَّد وتث ـــف تتم ـــوم كي ـــرأة الي ـــم الم ـــل تتعل ـــرأة، وه ـــق بالم ـــا يتعل ـــامي في م ـــم إس ـــو حك ـــا ه وم

ـــأن  ـــا، ب ـــيخَه أمامه ـــرة ترس ـــداء الفط ـــاول أع ـــذي يح ـــخ ال ـــط المتَّس ـــائهة والنم ـــورة الش ـــى الص ع

ـــة؟!. ـــم المحموم ـــه فحولته ـــي إلي ـــي تنته ـــبٍ جن ـــور، ومجـــرد قال ـــلية للذك ـــردَ تس ـــون مج تك

)))  شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص142.
)))  المرجع السابق.
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أسماؤها وألقابها

 : قـــال الإمـــام الحســـن بـــن بـــدر الديـــن )ت670هــــ(: "وروينـــا عـــن الصـــادق 

ـــة،  ـــة، والمرضي ـــة، والرضي ـــرة، والزكي ـــراء، والطاه ـــة، والزه يق ـــاء: الصدِّ ـــة أس ـــة ثماني )لفاطم

والبتـــول، وفاطمـــة(")1(.

أمـــا اســـمها فاطمـــة فهـــو مشـــتق مـــن الفَطْـــم بمعنـــى القطـــع، يقـــال : فطمََـــتِ الأمُُّ صبيَّهـــا، وفطمَْـــتُ 

ـــم  ـــداوَلٌ بينه ـــرب، ومت ـــد الع ـــهورٌ عن ـــة( مش ـــم )فاطم ـــا. واس ـــهُ عنه ـــه، إذا قطَعََتُ ـــن عادت ـــلَ ع الرج

ـــة الاســـم في  ـــن لشرعي ـــة)2(، لك ـــة 24 صحابي ـــات المســـميات بفاطم ـــدد الصحابي ـــغَ ع ـــد بل ـــرة، وق بك

ـــة،  ـــة المعصي ـــداءً مـــن مواقع ـــت نفســـها ابت ـــد منَع ـــة  ق ـــي أنّ فاطم ـــذا يعن حـــق الزهـــراء، فه

ـــاءً وجـــزاءً.  ـــار انته ـــه مـــن الن ـــا الل ـــر مـــن الأشـــياء المباحـــة، فمنعه ـــن كث ـــك مِ وكذل

ـــى  ـــوء ع ـــلِّط الض ـــا تس ـــه له ـــن الل ـــة م ـــتثنائية تكريمي ـــة واس ـــة جزائي ـــاك خصوصي إن هن

ـــن كان منهـــم  ـــمَ أولادَهـــا ومحبِّيهـــا مـــن النـــار، ممَّ ســـبب التســـمية أيضـــا؛ إذ أنـــه فطَمََهـــا وفطََ

ـــه،  ـــن آبائ ـــنده ع ـــا بس ـــام الرض ـــد روى الإم ـــح؛ فق ـــل الصال ـــان، والعم ـــد والإيم ـــى التوحي ع

يَتِ ابنتـــي فاطمـــة؛ لأن اللـــه تعـــالى فطَمََهَـــا  : )إنمـــا سُـــمِّ قـــال: قـــال رســـول اللـــه 

وفطَـَــمَ مَـــنْ أحبهـــا مـــن النـــار()3(. وفي روايـــة أخـــرى مـــن طريـــق أهـــل البيـــت  

ـــا  َ ـــوْلُ: )إنِِّمِّ ـــهِ  يقَُ ـــوْلَ اللَّ ـــمِعْتُ رسَُ ـــالَ: سَ ، قَ ـــبٍ  ـــنِ أبَِِي طاَلِ ـــيِِّ بْ ـــام عَ ـــن الإم ع

ــهَ عَـــزَّ وَجَـــلَّ مِنْهُـــمْ  يَّتهََـــا مِـــنَ النَّـــارِ لمَِـــنْ لقَِـــيَ اللّـَ ــهَ فطَمََهَا وَذُرِّ يَتْ فاَطِمَـــةَ؛ لأنََّ اللّـَ سُـــمِّ

ـــهِ()4(.  ـــتُ بِ ـــا جِئْ ـــانِ بِِمَ ـــدِ وَالِإيْْمَ بِالتَّوْحِيْ

ـــل،  ـــز وج ـــه ع ـــن الل ـــة، م ـــمية توقيفي ـــت تس ـــة  كان ـــمية لفاطم ـــنّ أن التس ـــذا يب وه

ـــذي يبـــنِّ أيضـــا أن مولدهـــا كان بعـــد نـــزول الوحـــي،  ؛ الأمـــر ال ـــه  أوحـــى بهـــا إلى نبي

ـــة. ـــام البعث ـــدَت في ع ـــا وُلِ ـــن أنه ـــح ســـابقا م ـــا ترجَّ ـــح م وهـــو يرجِّ

ـــم الحـــق  ـــبٌّ لقي ـــه مُحِ ـــي أنَّ ـــه يعن ـــةٍ فإن ـــا بصـــدقٍ وإخـــاصٍ ومعرف ـــنْ يحُِبُّه ولا شـــكَّ أنَّ مَ

ـــه  ـــام الل ـــراءُ س ـــا الزه ـــت به ـــي تحلَّ ـــاق، الت ـــكارم الأخ ـــرف، وم ـــاف وال ـــجاعة والعف والش
)))  أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين – خ -.

)))  تاج العروس، مادة فاطمة.
)))  صحيفة الإمام الرضا، ص89.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص228؛ وينظر الكوفي، مناقب أمير المؤمنين، ج2، ص188. 
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ـــي كان  ـــق الت ـــد الح ـــر وعقائ ـــال الخ ـــبِّ خص ـــرن بح ـــه "يق ـــك فإن ـــون كذل ـــنْ يك ـــا، ومَ عليه

ينطـــوي عليهـــا قلبُهـــا الطاهـــر، مـــع الانقطـــاع عـــن كلِّ مـــا يََمـُــتُّ إلى الـــر بصلـــة مـــن 

ـــه  ـــار، ويســـبِّب ل ـــن الن ـــا م ـــون مفطوم ـــه لأن يك لُ ـــا يؤهِّ ـــدوان")1(، وهـــذا م ـــي والع ـــم والبغ الظل

ـــه. ـــارِع في مرضات ـــالى، ويس ـــه تع ـــخِطةَ لل ـــاصَي المسُْ ـــبَ المع أن يتجنَّ

ـــاضِ  ـــقُ البي ـــض العتي ـــال: الأبَي ـــن الرج ـــرُ م ـــر، والأزَهَْ ـــن الزهّ ـــو م ـــراء: فه ـــب الزه ـــا لق وأمَّ

ـــم)2(،  ـــرُ النج ـــا يزُهِْ ـــرُ ك ـــوراً يزُهِْ ـــاً ونُ ـــه برَِيق ـــاض، كأنََّ ل ـــن البي ـــو أحَس ـــنُ، وه ُ الحَسَ ـــرِّ النَّ

ـــون(،  ـــرَ اللَّ ـــه كان أزهَْ ـــه  )أن ـــر:  "في صفت ـــن الأث ـــال اب ـــراء. ق ـــك: زه ـــن ذل ـــى م والأنث

ـــوان")3(، وإذا  ـــرِّ وهـــو أحســـنُ الأل ـــاضُ الن ـــرة : البي ـــر والزَّهْ ـــتنَِير، والزَّهْ ـــضُ المسُْ ـــر: الأبي والأزهَْ

ـــراء. ـــا بالزه ـــميتها أو تلقيبه ـــذ تس ـــد مأخ ـــكل جي ـــا بش ـــح لن ـــا اتض ـــة لأبيه ـــابهة فاطم ـــا مش عرفن

ــا: "ويـــرادُ بـــه إشراقُ نـــورِ إيمانهـــا، وإضاءتـــه عـــى إيمـــان  وقـــال ابـــن الأثـــر أيضًـ

ـــزت  ")5(. وارتج ـــى  ـــرة المصطف ـــا زه ـــراء؛ لأنه يَتْ بالزه ـــمِّ ـــاوي: "سُ ـــال المن ـــا")4(. وق غيره

ــة:  ــا  قائلـ بعـــضُ أزواج النبـــي  في زفافهـ

البشِر نســـــاءِ  خـــــرُ  ومـــــن لها وجـــــهٌ كوجـــــهِ القمرِفاطمـــــةٌ 
لـّــــكِ اللـــــهُ عـــــى كلِّ الورى الزُّمَرِ)6(فضَّ بـــــآيِ  خُـــــصَّ  من  بفضلِ 

و"يســـتفاد مـــن جملـــة الأحاديـــث والأخبـــار أنّ فاطمـــة  عُرفِـَــتْ بالزهـــراء؛ لجـــال 

ـــر")7(. ـــر المن ـــة كالقم ـــة، ومشرق ـــمس الضاحي ـــرة كالش ـــي مُزهِْ ـــا، فه ـــاطع في غُرتّه ـــور الس ـــا، والن هيئته

ــل هـــو الانقطـــاع إلى اللـــه،  ـــا لقـــب البتـــول: فالبتـــل في اللغـــة هـــو القطـْــع، والتبتّـُ وأمَّ

ـــت  ـــة بن ـــل لفاطم ـــمَ قي ـــة: لـِ ـــة اللغ ـــن أئم ـــو م ـــب وه ـــئِل ثعل ـــا)8(، وسُ ـــه إخلاص ـــاص إلي والإخ

رســـول اللـــه  البتـــول؟ فقـــال: "لانقطاعهـــا عـــن نســـاء أهَـــل زمانهـــا ونســـاء الأمُـــة 

ـــا)10(،  ـــن الدني ـــا ع ـــوس: ولانقطاعه ـــب القام ـــاف صاح ـــبًا")9(. وأض ـــا وحس ـــاً ودينً ـــا وفض عفافً

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص-27 28.
)))  ابن منظور، لسان العرب، مادة زهر.

)))  النهاية في غريب الحديث والأثر، ج2، ص804.
)))  ابن الأثير، منال الطالب، ص508.

)))  المناوي، إتحاف السائل، ص24.
)))  ابن شهر آشوب، المناقب، ج3، ص355.

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص28.
)))  الخليل، العين، ج2، ص38.

)))  الأزهري، تهذيب اللغة، ج5، ص11؛ والفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج3، ص53؛ وابن منظور، لسان العرب، ج11، ص42.
)1))  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج3، ص53.
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ـــن  ـــة القري ـــا منقطع ـــول؛ لأنه ـــا البت ـــل له ـــا قي ـــة فإنم ـــا فاطم ـــال: "فأم ـــد ق ـــابي فق ـــا الخطَّ أمَّ

ـــة  ـــرأةَ مُبَتَّل ـــن منظـــور أيضـــا: "وام ـــب، وأضـــاف اب ـــره ثعل ـــا ذك ـــى م ـــا")1(. وهـــو معن ـــا وشرف نب

ـــى:  ـــول الأعَ ـــك ق ـــن ذل ـــلٌ؛ م ـــن فض ـــا عليه ـــاء، له ـــن النس ـــق ع ـــة الخَلْ ـــق أيَ منْقطع الخَلْ

ةِ لمْ تـَــــرَ شَمْســـــاً ولا زمَْهَرِيرا")2(مُبَتَّلـــــة الخَلـْــــقِ مِثـْــــلُ المهََا

وهـــي معـــانٍ تتوافـــق ومـــا كانـــت عليـــه فاطمـــة مـــن العبـــادة للـــه، والإخـــاص لـــه، 

والانقطـــاع إليـــه، والســـيادة والفضـــل عـــى نســـاء العالمـــن.

ومـــا ذكـــره البعـــض مـــن كونهـــا لا تحيـــض، فهـــذا لم يصـــح في روايـــات أهـــل البيـــت 

ـــة النســـاء)3(،  ـــدت أنهـــا كانـــت تحيـــض ويأتيهـــا دم النفـــاس، مثلهـــا مثـــل بقي ؛ حيـــث أكّ

يَت بذلـــك تشـــبيها  وكذلـــك لم يعُجبنْـــي قـــولُ الإمـــام الزمخـــري رحمـــه اللـــه: إنمـــا ســـمِّ

ـــوة في  ـــاضرةٌ بق ـــوي ح ـــى اللغ ـــولاتِ المعن ـــال؛ لأنَّ مدل ـــن الرج ـــة ع ـــول، المنقطِع ـــم البت بمري

ـــبيه. ـــن دون تش ـــة م ـــة  أصال ـــراء فاطم الزه

ـــر  ـــابٌ تش ـــا ألق ـــة، فإنه ـــة، والمرضي ـــة، والرضي ـــرة، والزكي ـــة، والطاه ـــاب الصديق ـــا ألق وأم

ـــا. ـــا وعليه ـــا منه ـــزكاء، والرض ـــارة، وال ـــدق، والطه ـــن الص ـــة، م ـــا العظيم إلى أوصافه

وصفها الخِلقي

ـــن  ـــدى الذي ـــام اله ـــا أع ـــل في جيناته ـــا، وتحمِ ـــدادَ أبيه ـــى امت ـــذه الأنث ـــون ه ـــه أن تك ـــاء الل ش

يخلِّفـــون الرســـولَ  في أمتـــه قائمـــن بالحـــق؛ ولهـــذا منحهـــا اللـــه خصوصيـــةً اســـتثنائية أخـــرى، 

ألا وهـــي شَـــبَهُها القـــويُّ برســـول اللـــه  حتـــى في مِشـــيتها، ويمكـــنُ اســـتيحاء شـــخصيتها 

. ـــر  ـــن الأزه ـــور، ذي الجب ـــولِ الأن ـــا الرس ـــات والدِه ـــن صف ـــة م ـــانية والخِلقي الجس

ـــور الســـاطع مـــن غُرتّهـــا، وهـــي صفـــاتٌ  ولقـــب الزهـــراء يبـــن جـــالَ هيئتهـــا، ويـــي بالن

ـــا بأنهـــا لم تكـــن كذلـــك. ـــوا تصويرهَ ـــراً أفـــواهَ أولئـــك المســـتشرقين الذيـــن حاول ـــم حَجَ تلُقِ

ـــرة،  ـــةً حُمْ ـــدر، بيضـــاءَ مُشَرب ـــة الب ـــر ليل ـــة كالقم ـــت فاطم ـــك: "كان ـــنِ مال ـــسِ ب ـــت أمُّ أن قال

)))  غريب الحديث، ج2، ص230.
)))  ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص42.

)))  الهادي يحيى بن الحسين، الأحكام، ج1، ص246؛ وأحمد بن عيسى، أمالي أحمد بن عيسى، )رأب الصدع، ج1، ص646(.
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ـــن  ـــس ب ـــن أن ـــه ب ـــال عبدالل ـــبها")1(، ق ـــه ش ـــول الل ـــاس برس ـــدِّ الن ـــن أش ـــود، م ـــعرٌ أس ـــا شَ له

ـــاعر:  ـــا قال الش ـــه ك ـــت والل ـــر، كان ـــلة الخ ـــد رواة سلس ـــك، أح مال

أسَْـــــحَمُ)2(بيضاء تســـــحب من قيامٍ شـــــعرها جثلٌْ  وهو  عنـــــه  وتغيب 
وكأنـــــه ليـــــلٌ عليهـــــا مُظلِْـــــمُ)3(فكأنهـــــا فيـــــه نهـــــارٌ مُـــــرقٌِ

فاطمة في القرآن

ث القـــرآن الكريـــم عـــن الزهـــراء باعتبارهـــا مـــن أهـــل بيـــت نبيهـــا المصطفـــى  تحـــدَّ

ــن. ــرار الزاكـ ــن الأبـ ــائه، ومـ ــاه ونسـ  وذوي قربـ

رَكُـــمْ تَطْهِيـــراً﴾،  جْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّ 11 -  -  يقـــول اللـــه تعـــالى: ﴿إنَِّمَـــا يُرِيـــدُ الُلَّه ليُِذْهِـــبَ عَنكُـــمُ الرِّ

ـــا  ـــة دعـــا النبـــي  فاطمـــة وعلي ـــه هـــذه الآي ـــه لمـــا أنـــزل الل ـــرة: إن تقـــول الروايـــات المتكاث

ـــد  ـــي()4(، وبع ـــل بيت ـــؤلاء أه ـــم ه ـــال: )الله ـــاني، وق ـــاءٍ يم ـــم بكس ـــن، فجََلَّلهَ ـــن والحس والحس

نـــزول هـــذه الآيـــة مكـــث  مـــدة طويلـــة يـــأتي منـــزل فاطمـــة كلَّ غـــداةٍ فيقـــول: )الصـــاة 

ـــرا()5(. ـــم تطه ـــتِ ويطهِّركَ ـــلَ البي ـــسَ أه ـــم الرِّجْ ـــبَ عنك ـــه ليذه ـــدُ الل ـــا يري الصـــاة، إنّّم

ـــرديءُ  ـــل ال ـــو "الفع ـــرا، فه ـــه تطه ـــم من ـــم، وطهَّره ـــه عنه ـــه الل ـــذي أذهب ـــا الرجـــس ال وأم

ـــه  ـــر الل ـــاس، فأم ـــض الن ـــون في بع ـــي تك ـــفاه )6( الت ـــاس، والأس ـــاصي والأدن ـــن المع ـــس م النج

ســـبحانه النبـــي  وأمـــر أهـــل بيتـــه بتقـــواه وطاعتـــه، وتـــركِْ النجـــس مـــن جميـــع 

ـــس")7(. ـــة ونجَ ـــن كل معصي ـــم م ده ـــس، وبعَّ ـــس أو دنَ ـــن كل رج ـــم م ـــب عنه ـــا أذه ـــه، بم معصيت

ـــا  ـــا كلَّ رجـــس، وم ـــة الزهـــراء وأهـــل بيته ـــه أراد أن يذُهـــب عـــن الســـيدة فاطم ـــد أنَّ الل ـــة تؤكِّ إن هـــذه الآي

ـــام. ـــكاب الآث ـــون عـــن ارت ـــم معصوم ـــالي فه ـــراً؛ وبالت ـــه تطهيرهـــم تطه ـــك بإرادت ـــد ذل ـــه كان، وأكَّ أراده الل

كَ فيِهِ منِ بَعْدِ مَا جَاءكَ منَِ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْناَءنَا وَأَبْناَءكُمْ وَنسَِاءنَا  22 - - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَّ

المباهلة،  آيةَ  ى  وتسَُمَّ الْكَاذِبيِنَ﴾]آل عمران:61[،  اللّهِ عَلَى  عْنةََ  لَّ فَنجَْعَل  نَبْتَهِلْ  ثُمَّ  وَأَنفُسَناَ وأَنفُسَكُمْ  وَنسَِاءكُمْ 
)))  الحاكم، المستدرك، ج3، ص176، رقم 4759؛ وحمزة الجرجاني، تاريخ جرجان، ص170.

)))  جثل الشعر: كثر والتف واسودّ، والأسحم: الأسود.
)))  حمزة الجرجاني، تاريخ جرجان، ص170.

)))  أخرجــه مالــك، وأحمــد بــن حنبــل، ومســلم، وأبــو داود، والترمــذي، والدارقطنــي، والحاكــم، وأبــو الشــيخ، والطــراني، والبيهقــي، وعبــد بــن حميــد، وابــن جريــر، وابــن خزيمــة، 

وابــن عســاكر، وابــن مردويــه، وابــن المنــذر، وعامــة المحدثــن، ورواه أهــل البيــت بأســانيدهم إلى أمــر المؤمنــن، والحســن الســبط، وفاطمــة الزهــراء، وابــن عبــاس، وعبداللــه بــن 

جعفــر، وجابــر بــن عبداللــه الأنصــاري، وأنــس بــن مالــك، وســعد بــن أبي وقــاص، وغيرهــم. )ينظــر المؤيــدي، لوامــع الأنــوار، ج1، ص55(.
)))  ينظر ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1543؛ وينظر المصادر السابقة.

)))  جمع سفه.
)))  مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم الرسي، ج2، ص620، مسائل القاسم رقم 202.
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، أمر الله بدعوتهم إلى  عندما كابر نصارى نجران الحجة الواضحة بشأن نبي الله عيسى 

َّا نزلَتَْ آيةُ المباهلة، دعا رسولُ الله   المباهلة، أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص، قال: لم

َ عن  عليًّا وفاطمة وحسنا وحسينا، وقال: )هؤلاء أهل بيتي()1(. وهنا يتبيَّنَّ أنَّ القرآن الكريم عبَّرَّ

الزهراء بـ)نساءنا(، حيث مثَّلت الزهراءُ نساءَ الأمة باعتبارها سيِّدةَ نساءِ هذه الأمة، وأكرمِْ بها 

من فضيلة ومنقبة، ولكونها كذلك صحَّ إطلاقُ لفظ الجمع عليها.

ثـــم أيضـــا كان "إخـــراج عنـــر المـــرأة ممثلـــة بفاطمـــة الزهـــراء صلـــوات اللـــه وســـامه 

ـــن  ـــذا، م ـــري كه ـــي ومص ـــر دين ـــلمة، في أم ـــرأة المس ـــذ للم ـــوذج الف ـــر النم ـــي تعت ـــا، والت عليه

ـــة أو  ـــة قيم ـــرأة أي ـــرى للم ـــذي كان لا ي ـــض، ال ـــي البغي ـــوم الجاه ـــك المفه ـــرب ذل ـــأنه أن ي ش

ـــة؛  ـــة للخيان ـــار، ومظن ـــة للع ـــاء، ومجلب ـــقاء وب ـــدر ش ـــا مص ـــرون فيه ـــوا ي ـــل كان ـــر، ب ـــأنٍ يذُْكَ ش

ـــل  ـــة، ب ـــة وفاصل ـــألة حساس ـــارك في مس ـــرأة تش ـــرى الم ـــم أن ي ـــد منه ـــور أح ـــن يتص ـــم يك فل

ـــا")2(. ـــوة لإثباته ـــوى، وفي الدع ـــة في الدع ـــر شريك ـــن أن تعت ـــاً ع ـــألة، فض ـــذه المس ـــة كه ومقدس

ـــزِدْ  ـــنةًَ نَّ ـــرِفْ حَسَ ـــن يَقْتَ ـــى وَمَ ـــي الْقُرْبَ ةَ فِ ـــوَدَّ ـــراً إلَِّاَّ الْمَ ـــهِ أَجْ ـــأَلُكُمْ عَلَيْ ـــل لَّاَّ أَسْ ـــالى: ﴿قُ ـــه تع 33 - - قول

ـــنْ  ـــه، مَ ـــا رســـولَ الل ـــوا: ي ـــتْ قال ـــا نزَلََ َّ ـــا لم ـــورٌ شَكُورٌ﴾]الشـــورى:23[، روي أنَّه ـــا حُسْـــناً إنَِّ الَلَّه غَفُ ـــهُ فيِهَ لَ

قرابتـُــك الذيـــن أمََرنَـــا اللـــهُ بمودّتهـــم؟ قـــال: )عـــيٌّ وفاطمـــةُ وولدُهـــا()3(، وذوو القـــربى 

ـــراء؛  ـــي الزه ـــا ه ـــر كوثره ـــا ونه ـــة ورمزه ـــك الذري )4(، وأول تل ـــه  ـــول الل ـــة رس ـــم ذري ه

ـــاس  ـــك أن الن ـــة في ذل ـــوثي: "والحكم ـــن الح ـــدر الدي ـــد ب ـــالم المجاه ـــرآن الع ـــه الق ـــول فقي يق

إذا أحبوهـــم اتَّبعوهـــم، فتعلَّمـــوا منهـــم، واهتـــدوا بهداهـــم، بخـــاف مـــا إذا أبغضوهـــم، فإنهـــم 

ـــم")5(. ـــون الاقتداء به ـــاداتهم، ويترك ـــرون لإرش ـــم، ويتنكَّ ـــدون عنه يتباع

ـــهُ  ـــدَّ الل ـــا أع ـــم، وم ـــان في فضله ـــورة الإنس ـــاتُ س ـــن وَردََتْ آي ـــرار الذي ـــن الأب ـــي م 44 - - ه

ـــاّ حـــان وقـــتُ إفطارهـــم  َّـــا نـــذَرتَ مـــع أهـــل بيتهـــا بالصيـــام، فل لهـــم مـــن الإكـــرام؛ وذلـــك لم

جاءهـــم مســـكين ويتيـــم وأســـر يســـألونهم، فأعطوهـــم أقـــراص إفطارهـــم، فأنـــزل اللـــه 

)))  مسلم، الصحيح، ج4، ص1870، رقم2404.
)))  العاملي، الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام، ص27.

)))  خــر مشــهور مــروي عــن جماعــة مــن الصحابــة، أخرجــه الحســكاني مــن طــرق، وأخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن، وإســحاق، وعبــد بــن حميــد، والحســن بــن ســفيان، 

والبغــوي، والثعلبــي، والمرشــد باللــه مــن طريقــن، والحاكــم، وابــن حنبــل، وابــن المغــازلي.
)))  الحوثي، التيسير في التفسير، ج6، ص365.
)))  الحوثي، التيسير في التفسير، ج6، ص365.
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ـــا  رُونَهَ ـــادُ اللَّهِ يُفَجِّ ـــا عِبَ ـــرَبُ بهَِ ـــا يَشْ ـــوراً * عَيْن ـــا كَافُ ـــن كَأْسٍ كَانَ مزَِاجُهَ ـــرَبُونَ مِ ـــرَارَ يَشْ ـــالى: ﴿إنَِّ الْْأبَْ تع

ـــكيِناً  ـــهِ مسِْ ـــى حُبِّ ـــامَ عَلَ عَ ـــونَ الطَّ ـــتَطيِراً * وَيُطْعِمُ هُ مُسْ ـــرُّ ـــا كَانَ شَ ـــونَ يَوْم ـــذْرِ وَيَخَافُ ـــونَ باِلنَّ ـــراً* يُوفُ تَفْجِي
بِّنـَــا  وَيَتيِمـــا وَأَسِـــيراً* إنَِّمَـــا نُطْعِمُكُـــمْ لوَِجْـــهِ اللَّهِ لََا نُرِيـــدُ منِكُـــمْ جَـــزَاء وَلََا شُـــكُوراً* إنَِّـــا نَخَـــافُ مـِــن رَّ
ـــرُوا  ـــا صَبَ ـــم بمَِ ـــمْ نَضْـــرَةً وَسُـــرُوراً* وَجَزَاهُ اهُ ـــوْمِ وَلَقَّ ـــكَ الْيَ ـــرَّ ذَلِ ـــمُ الُلَّه شَ ـــراً* فَوَقَاهُ يَوْمـــا عَبُوســـا قَمْطَرِي
ـــةً عَلَيْهِـــمْ ظلََِالُهَـــا  ـــرَوْنَ فيِهَـــا شَمْســـا وَلََا زَمْهَرِيـــراً* وَدَانيَِ ـــكِ لََا يَ ـــةً وَحَرِيـــراً* مُتَّكئِيِـــنَ فيِهَـــا عَلَـــى الْْأرََائِ جَنَّ
ـــةٍ  ـــن فضَِّ ـــرَ مِ ـــرَا* قَوَارِي ـــتْ قَوَارِي ـــوَابٍ كَانَ ـــةٍ وَأَكْ ـــن فضَِّ ـــةٍ مِّ ـــم بآِنيَِ ـــافُ عَلَيْهِ ـــاً* وَيُطَ ـــا تَذْليِ ـــتْ قُطُوفُهَ لَ وَذُلِّ
ى سَلْسَـــبيِلاً * وَيَطُـــوفُ  ـــا تُسَـــمَّ ـــاً* عَيْنـــا فيِهَ ـــا زَنجَبيِ ـــا كَأْســـا كَانَ مزَِاجُهَ ـــا تَقْدِيـــراً* وَيُسْـــقَوْنَ فيِهَ رُوهَ قَدَّ
نثُـــوراً * وَإذَِا رَأَيْـــتَ ثَـــمَّ رَأَيْـــتَ نَعِيمـــا وَمُلْـــكاً  ـــدُونَ إذَِا رَأَيْتَهُـــمْ حَسِـــبْتَهُمْ لُؤْلُـــؤاً مَّ خَلَّ عَلَيْهِـــمْ وِلْـــدَانٌ مُّ
ــرَاباً  ــمْ شَـ ــقَاهُمْ رَبُّهُـ ــةٍ وَسَـ ـ ــن فضَِّ ــاوِرَ مـِ ـــوا أَسَـ ــتَبْرَقٌ وَحُلُّ ــرٌ وَإسِْـ ــمْ ثيَِـــابُ سُـــندُسٍ خُضْـ كَبيِـــراً* عَاليَِهُـ

ـــان. ـــورة الإنس ـــن س ـــان:5-22[ م شْكُوراً﴾]الإنس ـــعْيُكُم مَّ ـــزَاء وَكَانَ سَ ـــمْ جَ ـــذَا كَانَ لَكُ ـــوراً * إنَِّ هَ طَهُ

بالنذر،  ويوفون  أبرار،  بأنهم  الآيات  ووصفتهم  هؤلاء)1(،  البيت  أهل  في  الآيات  هذه  نزلت 

ويخافون اليوم الآخر، ويطُعْمون الطعام على حاجته، ولوجه الله، وبغير جزاء ولا شكور، وأنهم 

يخافون يوما عبوسا قمطريرا، ولهذا جزاهم الله بالفضل العظيم والخير العميم.

ـــة لانفعـــالاتٍ  ة مواكبِ إذن الفضـــل جاءهـــم مـــن قبـــل أعمالهـــم، حيـــث بـــادروا بأفعـــال طيبـــة وخـــرِّ

ـــام وإيفـــاء النـــذر،  ـــه عـــز وجـــل، مـــن الصي اعتقاديـــة، وذات دلالـــة ضميريـــة، في مـــا بينهـــم وبـــن الل

والخـــوف مـــن اللـــه واليـــوم الآخـــر، وعذابـــه، وتترجَْمَـــت هـــذه الاعتقـــادات إلى أفعـــال ســـلوكية، 

ـــزاء. ـــك الج ـــم ذل ـــدح، وجازاه ـــك الم ـــه ذل ـــم الل ـــذا مدحه ـــه؛ له ـــى حب ـــام ع ـــوا الطع فأطعم

ـــا أَعْطَيْنَـــاكَ الْكَوْثَـــر*  55 - - امـــن اللـــه عـــى نبيـــه  أنـــه أعطـــاه الكوثـــر، قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ

ـــر  ـــو الخ ـــر: ه ـــد: "الكوث ـــام زي ـــال الإم ـــر:1-3[. ق ـــوَ الأبَْتَر﴾]الكوث ـــانئَِكَ هُ ـــر* إنَِّ شَ ـــكَ وَانْحَ ـــلِّ لرَِبِّ فَصَ

ـــال الســـيد  ـــر"؛ ق ـــر هـــو العطـــاء الأك ـــم: "الكوث ـــن إبراهي ـــام القاســـم ب ـــال الإم ـــر")2(، وق الكث

ـــا عـــى رســـوله  ـــم به ـــي أنع ـــه الت ـــم الل ـــن الحـــوثي: "وهـــو عـــامٌّ لنع ـــدر الدي المجاهـــد ب

ـــوم  ـــمله عم ـــا يش ـــب كلِّ م ـــة إلى جان ـــرة الذري ـــره بك ـــن تفس ـــع م ـــه لا مان ـــا أن ـــر أيضً ". وذك

ـــه. ـــر، ومُنطلَقُ ـــز الكوث ـــراء هـــي رم ـــرة)3(؛ ولا شـــك أنَّ الزه ـــق الكث ـــن المصادي اللفظـــة م

)))  رواه الإمام الهادي في الأحكام، والسيوطي في الدر المنثور، وغيرهما. ينظر الحوثي، التيسير في التفسير ج7، ص-315 316.
)))  تفسير غريب القرآن للإمام زيد، ص200.

)))  التيسير في التفسير، ج7، ص593، 594.
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فاطمة في كلمات الرسول الكريم وتعاملاته

يمكـــن إجـــالُ بعـــضِ فضائلهـــا التـــي وَردََتْ في كلام المصطفـــى  ومواقفـــه في 

هـــذه النقـــاط التاليـــة: 

ـــه يغضـــب لغضبهـــا، ويـــرضى لرضاهـــا، فعـــن أمـــر المؤمنـــن عـــي  قـــال: قـــال  11 - - أن الل

ـــه تعـــالى يغضَـــبُ لغضـــب فاطمـــة، ويـــرضى لرضاهـــا()1(. ـــه  لفاطمـــة: )إن الل رســـول الل

ـــه مـــا أغضبهـــا، فعنـــه  أنـــه  ، يؤذيـــه مـــا آذاهـــا، ويغُضِبُ 22  -  - أنهـــا بضَعـــة منـــه 

ـــا  ـــرى: )فإنَّمَّ ـــة أخ ـــي(، وفي رواي ـــد أغضبن ـــا فق ـــنْ أغضبه ـــي، فمَ ـــةٌ من ـــةُ بضَع ـــال: )فاطم ق

ـــة  ـــا فاطم ـــة: )إنم ـــا()2(، وفي رواي ـــا آذاه ـــي م ـــا، ويؤذين ـــا أرابه ـــي م ـــي يرُيبُن ـــة من ـــي بضَع ه

ـــا()3(. ـــي ما يقُْبِضُه ـــطها، ويقُْبِضُن ـــا يبس ـــطني م ـــي يبس ـــجنة من شِ

ـــا  ، ك ـــه  ـــزءٌ من ـــا ج ـــرَ، أي أنه ـــد تكُ ـــم، وق ـــن اللح ـــة م ـــح: القِطع ـــة بالفت والبَضع

ـــتبِكة،  ـــم المش ـــا: الرَّحِ ـــن وكسره ـــم الش ـــجنة بض ـــه)4(، والشّ ـــزءٌ من ـــم ج ـــن اللح ـــة م أنَّ القطع

وأصلهُـــا شُـــعبة مـــن غُصـــنٍ مـــن غصون الشـــجرة)5(.

ـــا  ـــا، أو إقباضه ـــة أو إيذائه ـــاب فاطم ـــورة إغض ـــنِّ خط ـــددة يب ـــه المتع ـــث بروايات ـــذا الحدي وه

، وكان  بهـــذا يعُطـــي  وأن ذلـــك بمثابـــة إغضـــاب رســـول اللـــه أو إيذائـــه، أو إقباضـــه 

ـــن  ر م ـــذِّ ـــة، ويحَُ ـــكام الشرعي ـــة، والأح ـــادئ الديني ـــزام بالمب ـــة الالت ـــرا في أهمي ـــا وكب ـــا عظي درس

ـــه انحـــراف. ـــا عـــى أن ـــا دلي ـــه عليه ـــة ســـام الل ـــذي يشـــكل إغضـــابُ فاطم خطـــورة الانحـــراف ال

؛ لكونهِـــا أمَّ ذريتـــه الذيـــن بهـــم صـــاحُ الأمـــة  كـــا يشـــر إلى رمزيـــة فاطمـــة 

وهدايتهـــا، وأكَّـــد الرســـول  أنهـــا قطعـــة منـــه، وأن حكـــم هـــذه المـــرأة حكمـــه في 

مجتمـــعٍ كان يهُـــنُ المـــرأةَ ويحتقِرهُـــا، ويعتبرهـــا عـــارًا.

33 - - وَصَفَهـــا الرســـولُ  بالســـيادة، فمـــرة بأنهـــا ســـيدة نســـاء هـــذه الأمـــة، ومـــرة 

)))  رواه أهــل البيــت عليهــم الســام ومنهــم الإمــام الرضــا في صحيفتــه، ص90، والإمــام المرشــد باللــه في الأمــالي الإثنينيــة، ص224، والإمــام القاســم بــن إبراهيــم، كــا نقــل عنــه 

الإمــام أحمــد بــن ســليمان في حقائــق المعرفــة، )فصــل إمامــة الإمــام زيــد بــن عــي عليــه الســام(، وأخرجــه المحدثــون، ومنهــم ابــن أبي عاصــم في الآحــاد والمثــاني، ج8، ص313، 

رقــم2624، وأبــو نعيــم في معرفــة الصحابــة، ج22، ص206، رقــم6704، والحاكــم في المســتدرك ج11، ص38، رقــم 4713، وقــال: صحيــح الإســناد، والطــراني في الكبــر، ج1، ص108، 

رقــم 183، ج22، ص401، رقــم18853، وآخــرون.
)))  ينظر البخاري، الصحيح، ج3، ص1361، رقم3510.

)))  الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص168، رقم3734؛ والطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص405، رقم1014.
)))  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج1، ص345.

)))  لسان العرب، ج13، ص232، مادة شجن.
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ـــة، ووردت أحاديـــث كثـــرة  ـــة بأنهـــا ســـيدة نســـاء أهـــل الجن بأنهـــا ســـيدة نســـاء العالمـــن، وثالث

ـــد المســـلمين)2(، وأوصافهـــا بأنهـــا  ـــا)1(، وصـــار هـــذا معروفـــا عن بذلـــك في كتـــب المســـلمين جميع

ـــل  ـــاء أه ـــيدة نس ـــا )س ـــة()4(، وأنه ـــذه الأم ـــاء ه ـــيدة نس ـــا )س ـــن()3(، وأنه ـــاء المؤمن ـــيدة نس )س

ـــا  ـــة، وتفرده ـــاً وبرك ـــا فض ـــا؛ لفرادته ـــردّت به ـــا تف ـــا، وأنهّ ـــوِّ مقامه ـــن عل ُ ع ـــرِّ ـــة()5(، تع الجن

ـــازاً. ـــاً وإنج عم

إنهـــا نمـــوذج المـــرأة المؤمنـــة؛ إذ هـــي ســـيدة نســـاء هـــذه الأمـــة، وهـــي نمـــوذج المـــرأة 

ـــة؛ إذ  ـــق الجن ـــي طري ـــي تبتغ ـــرأة الت ـــة؛ إذ هـــي ســـيدة نســـاء العالمـــن، وهـــي نمـــوذج الم العالمي

ـــدْن في الزهـــراء نموذجَهـــن القـــرآني،  ـــة، فنســـاءُ هـــذه الأمـــة يجَِ هـــي ســـيدة نســـاء أهـــل الجن

ـــا  ـــم والقضاي ـــن المفاهي ـــاك م ـــا، وهن ـــالات تحركه ـــع مج ـــه في جمي ـــأسي ب ـــي الت ـــذي ينبغ ال

ـــا المنشـــودة في نمـــوذج  ـــد ضالَّته ـــة تجِ ـــرأة العالمي ـــل الم ـــا يجع ـــة م ـــادئ الإنســـانية والفطري والمب

ـــة مـــا  ـــا مـــن المواصفـــات الإيماني ـــه عليه ـــا ســـام الل ـــاك فيه ـــا، وهن ـــه عليه الزهـــراء ســـام الل

ـــا. ـــا إليه ـــة طريقه ـــي الجن ـــي تبتغ ـــة الت ـــرأة المؤمن ـــا الم ـــد فيه تج

ــانية  ــع والإنسـ ــاف والتواضـ ــدل والإنصـ ــم والعـ ــة والعلـ ــة والكرامـ ــوذج الحريـ ــا نمـ إنهـ

ـــة،  ـــن التربي ـــانية، وحس ـــا الإنس ـــرأة بكرامته ـــداد الم ـــف، واعت ـــوة الموق ـــل وق ـــار والتفض والإيث

بمـــا يغنـــي أيَّ امـــرأةٍ اليـــومَ عـــن الاتجـــاه إلى أيِّ نمـــوذجٍ آخَـــر، وهـــي تتـــوق إلى جميـــل 

المبـــادئ، وروعـــة العفـــاف، وقـــويِّ المواقـــف.

ـــن  ـــعِ نســـوةٍ مـــن العـــالم فقُْ ـــه عليهـــا ضِمـــنَ أرب ـــثُ كثـــرة تضََعُهـــا ســـام الل 44 - - وردت أحادي

ـــن  ـــن اب ـــة ع ـــث عكرم ـــا حدي ـــره؛ فمنه ـــر إلى آخ ـــن أول الده ـــة م ـــة وأفضلي ـــالم خيري ـــاء الع نس

ـــدٍ،  ـــتُ خويل ـــةُ بن ـــة: خديج ـــلِ الجن ـــاءِ أه ـــلُ نس : )أفض ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــال: ق ـــاس، ق عب

ـــتُ مزاحـــم، امـــرأة فرعـــون(، وحديـــث  ـــتُ عمـــران، وآســـيةُ بن ـــمُ بن ـــتُ محمـــدٍ، ومري ـــةُ بن وفاطم

ـــم بنـــت عمـــران،  : )خـــرُ نســـاءِ العالمـــن: مري ـــه  أنـــس بـــن مالـــك، قـــال: قـــال رســـول الل

ـــن أبي  ـــة ع ـــا رواي ـــد(، ومنه ـــت محم ـــة بن ـــد، وفاطم ـــت خويل ـــة بن ـــم، وخديج ـــت مزاح ـــية بن وآس
)))  ينظر ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1895؛ والإمام زيد، مسند الإمام زيد، ص362، بلفظ "خير نساء العالمين".

)))  الرازي، أخبار فخ ويحيى بن عبدالله، ص60.
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص241؛ والبخاري، الصحيح، ج5، ص2317، رقم 5928؛ ومسلم، الصحيح، ج4، ص1904، رقم2450.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص241؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1894.
)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص348؛ والبخاري، الصحيح، ج3، ص1326، رقم3426؛ ومسلم، الصحيح، ج4، ص1904، رقم2450.
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ـــران،  ـــت عم ـــم بن ـــعٌ: مري ـــن أرب ـــاءِ العالم ـــرُ نس : )خ ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــال: ق ـــرة، ق هري

.)1() ـــد  ـــت محم ـــة بن ـــد، وفاطم ـــت خويل ـــة بن ـــون، وخديج ـــرأة فرع ـــم ام ـــة مزاح وابن

ـــى  ـــه ع ـــول  بنصِّ ـــح أن الرس ـــذي يتض ـــا فال ـــا قبله ـــث بم ـــذه الأحادي ـــة ه وبمقارن

ـــم  ـــددة في أم ـــاذج متع ـــالم كن ـــة والع ـــاء الجن ـــل نس ـــف بأفض ـــا أراد التعري ـــع إنم ـــؤلاء الأرب ه

مختلفـــة، بينـــا حـــن خـــصَّ فاطمـــة بتلـــك الأوصـــاف العظيمـــة، فإنـــه إنمـــا أراد القـــول 

ـــك  ـــن أولئ ـــاء بمـــا فيه ـــع النس ـــة، وعـــى جمي ـــالم، وفي الجن ـــذا الع ـــاء في ه ـــيدة النس ـــا س بأنه

ـــن. ـــه عليه ـــام الل ـــية س ـــة وآس ـــم وخديج ـــن مري ـــات، وه ـــاء الفاض ـــاث النس الث

ـــة،  ـــدوة الصالح ـــالا في الق ـــرَْب مث ـــذي يُ ـــري، ال ـــال الب ـــوي للك ـــوذج الأنث ـــا النم إنه

فمحمـــد  نمـــوذج الرجـــال، وهـــذه المـــرأة التـــي هـــي قطعـــة منـــه، نمـــوذج النســـاء، 

إنهـــا خصوصيـــة هـــذه الأنثـــى المصطفـــاة واســـتثنائيتها.

ــةٌ  ـــل الزهـــراء، ويعتبرهـــا أحـــبَّ النســـاء إليـــه إطلاقـــا، وهي مَحَبّـَ 55 - - كان  يفُضِّ

ـــة،  ـــه  فاطم ـــول الل ـــاء إلى رس ـــبُّ النس ـــال: )كان أح ـــدة ق ـــن بري ـــاص؛ فع ـــوع خ ـــن ن م

ـــألها: أيُّ  ـــة فس ـــى عائش ـــر ع ـــن عم ـــع ب ـــل جمي ـــب()2(. ودخ ـــن أبي طال ـــي ب ـــال ع ـــن الرج وم

ـــال؟  ـــنَ الرج ـــت: فمِ ـــال: قل ـــة، ق ـــت: فاطم ؟ قال ـــه  ـــول الل ـــبَّ إلى رس ـــت أح ـــاء كان النس

ـــا)3(. ـــا قوّامً امً ـــه صوَّ ـــا علمْتُ ـــا؛ إذ كان م ـــت: زوجه قال

إنَّ هـــذه المحبَّـــة التـــي حـــازت المرتبـــة الأولى عنـــد هـــذا النبـــي الكريـــم  لهـــذه 

ـــكامِ  ـــراءِ أح ـــكه بإج ـــن تمسُّ ـــا أعل ـــي  عندم ـــا النب ـــي دلَّ عليه ـــي الت ـــة ه ـــى الكريم الأنث

ـــة  ـــو سرقـــت فاطم ـــه ل ـــال: )والل ـــا ق ـــة، عندم ـــه وهـــي فاطم ـــق إلى قلب ـــى بأحـــبِّ الخل ـــه حت الل

ـــبِّ  ـــن أح ـــوى م ـــقَّ أق ـــوح إلى أنَّ الح ـــر بوض ـــذا يش ـــو به ـــا(، وه ـــتُ يده ـــد لقطعَْ ـــت محم بن

ـــا. ـــه عليه ـــوات الل ـــة صل ـــي فاطم ـــه، وه ـــق إلي الخل

ـــون  ـــي أن تك ـــن الطبيع ـــذا كان م ـــه وســـمتِه؛ ل ـــا الرســـولَ  في هديِ 66 - - أشـــبهت أباه

ـــره الجـــاري عـــر  ـــدادَه الشريـــف، ونهـــرَ كوث ؛ لأنهـــا كانـــت امت ـــه  أحـــب النســـاء إلى قلب

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص-1821 1823، 
)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1896؛ والحاكم، المستدرك، ج3، ص168، رقم4735، وصححه الذهبي؛ والترمذي، السنن، ج14، ص23، رقم4242.

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1896؛ والحاكم، المستدرك، ج3، ص171، رقم4744؛ والترمذي، السنن رقم4242.
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ـــرة،  ـــه الطاه ـــة، وأمُّ ذريت ـــجرته المغدِق ـــر مـــن ش ـــنٌ أزه ـــه، وغص ـــة من ـــا بضَْع ـــن، ولأنه الزم

ـــه. ـــل بيت ـــن أه ـــن م ـــدى الميام ـــام اله ـــدةُ أع ووال

ومـــن الطبيعـــي أن تكـــون كذلـــك وهـــي تشـــبهه في كلِّ شيء، تشُْـــبِهُه في كلامهـــا، وحديثهـــا، 

ـــتُ  ـــا رأيْ ـــة: "م ـــول عائش ـــها، تق ـــا وجلوس ـــا، وقعوده ـــمتها، وفي هديه ـــا، وفي س ـــدق لهجته وص

ـــدًا  ـــتُ أح ـــا رأيْ ـــول: )م ـــة"، وتق ـــن فاطم ـــه  م ـــول الل ـــه برس ـــه وحديثُ ـــبهَ كلامُ ـــدًا أش أح

ـــتُ أحـــدًا  كان أصـــدقَ لهجـــة مـــن فاطمـــة إلا أن يكـــون الـــذي وَلدََهـــا()1(، وفي روايـــة: )مـــا رأيْ

ـــا  ـــه في قيامه ـــت رســـول الل ـــة بن ـــن فاطم ـــه  م ـــا)2( برســـول الل ، وهَدْي ـــمْتاً، ودَلًّاًّ ـــبَهَ سَ أش

ـــت  ـــي، قال ـــة الم ـــى في حال ـــا حت ـــة لأبيه ـــابهة فاطم ـــة مش ـــتْ عائش ـــد لاحظَ ـــا()3(، وق وقعوده

وقـــد روت مجـــيء فاطمـــة  إلى أبيهـــا قبيـــل وفاتـــه: )لا واللـــه مـــا تخفَـــى مشـــيتهُا 

 ،)5() ()4(، أو )تمـــي كأن مشـــيتها مشـــية رســـول اللـــه  عـــن مشـــية رســـول اللـــه 

ـــة  ـــن فاطم ـــداء م ـــداء والاقت ـــر والاهت ـــوة التأث ـــر إلى ق ـــي وتش ـــة توح ـــابهة العميق ـــذه المش ه

. ـــول  ـــا الرس بأبيه

ـــك  ـــزةٍ وكثـــرة، أراد مـــن خلالهـــا ترجمـــة تل ـــه  بتعامـــاتٍ مميَّ هـــا رســـول الل 77 - - خصَّ

ـــلٍ فعـــي، فمنهـــا: ـــة إلى احـــرامٍ وتبجي ـــل القولي الفضائ

أ -أ -  أنه كان إذا دخلت عليه قام إليها، فقبلّها، ورحّب بها كما كانت هي تصنع به)6(.

ـــة(،  ـــل فاطم ـــه  يقبِّ ـــولَ الل ـــتُ أرى رس ـــة: )كنْ ـــول عائش ـــا، تق ـــا دائم ب -ب - كان يقَُبِّله

ـــة شـــمَّ ريـــح فاطمـــة)7(،  ـــة، فـــإذا اشـــتاق إلى رائحـــة الجن وكان  يشـــم منهـــا رائحـــة الجن

ـــا()8(. ـــة قبَّلتْهُ ـــتقتُ إلى الجن ـــا اش ـــية، كل ـــوراءُ إنس ـــة ح ـــث: )فاطم وفي الحدي

ـــا أولا،  ـــدِم إلى بيته ـــدم ق ـــدًا، وإذا ق ـــه عه ـــاس ب ـــرَ الن ـــا آخِ ج -ج - كان  إذا ســـافر يجعلهُ

فكانـــت أول النـــاس بـــه عهـــدا، كـــا روى ذلـــك ابـــن عمـــر، خـــا أنـــه في بعـــض الروايـــات: كان 
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص233، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1895.

: الحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان مــن  ))) الســمت: عبــارة عــن الحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان، مــن الســكينة والوقــار وحســن الطريقــة واســتقامة المنظــر والهيئــة. و الــدَلُّ

الســكينة و الوقــار في الهيئــة و المنظــر و الشــائل. وهــو مقــارب للســمت. والهــدي: الســرة والهيئــة والطريقــة.
ــنن، ج4، ص523،  ــو داود، الس ــة؛ وأب ــل فاطم ــاب فض ــم4246. ب ــنن، ج14، ص27، رق ــذي، الس ــح؛ والترم ــي: صحي ــال الذهب ــم7715، وق ــتدرك، ج4، ص303، رق ــم، المس )))  الحاك

ــام. ــا جــاء في القي ــاب م رقــم5219، ب
)))  البخاري، الصحيح، ج5، ص2317، رقم5928.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص241؛ وأحمد، المسند، ج6، ص282، رقم26456.
)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1896.
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص226.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص227؛ والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص87، رقم2481.
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، ثـــم يـــأتي أزواجـــه)1(. ـــه ركعتـــن، ثـــم يـــأتي فاطمـــة  إذا قـــدم بـــدأ بالمســـجد فصـــى في

د -د - كان  إذا بكـــت يمســـح الدمـــوع مـــن عينيهـــا بطـــرف ثوبـــه)2(، واســـتمر عـــى 

ـــده،  ـــم رفـــع ي ـــه، ث ـــح عيني ـــا "ففت َّـــا بكـــت وســـمع  صوته ـــه؛ إذ لم ـــى مـــرض موت ـــك حت ذل

ـــه،  ـــة من ـــا بضَْع ـــة؛ لأنه ـــا باكي ـــه أن يراه ـــزُّ علي ـــه كان يعَِ ـــوع")3(. ولعل ـــن الدم ـــا م ـــح خده فمس

ـــل  ـــا، وأن تعم ـــأنه أن يبُكْيه ـــنْ ش ـــا مِ ـــل م ـــع أو تفع ـــوز أن تصن ـــه لا يج ـــه أن ـــم أمت وأراد أن يعلِّ

ـــا. ـــف دموعَه ـــعِدُها ويجُفِّ ـــا يسُْ ـــع م ـــون م ـــب أن تك ـــه يج ـــا، وأن ـــى أن لا تغُْضِبَه ـــة ع ـــذه الأم ه

هـــا عـــى خـــده، فبكـــت  ـــت تضـــع خدّهـــا عـــى خـــده، وفي ذات مـــرة وضعـــت خدَّ هــــ -هــــ - كان

ـــا)4(. ـــه بدموعه ـــه ووجهُ ـــت لحيتُ ـــى اخضلَّ حت

ـــه  ـــا أجل ـــا دن َّ ـــنْ ســـواها، ولم ـــا دون مَ ـــه، وأسّر إليه ـــرب من ـــها بالق ـــا أجلس و -و - كان إذا دعاه

هـــا بحديـــثٍ أسرَّه إليهـــا  دعاهـــا إليـــه، فجـــاءت )فوضـــع رأســـه في حِجرهـــا ســـاعة(، وخصَّ

ـــن ســـبب  ـــه دون نســـائه، فرأينَْهـــا تبـــي مـــرة، ثـــم تضحـــك أخـــرى، ولم يعلمْ هـــا ب فقـــط، وخصَّ

ـــا)5(. ـــن خلاله ـــه  م ـــد موت ـــك إلا بع ذل

ـــا عـــاَّ  ز -ز - وفي ذلـــك الحديـــث الـــذي أسرَّه إليهـــا وحدهـــا أخبرهـــا أنـــه مُرتْحِـــل عـــن الدني

ـــن  ـــا: )ألا ترض ـــال له ـــه، وق ـــا ب ـــه لحوق ـــلِ بيت ـــا أولُ أه ـــا بأنه ه ـــا بشَّرَّ ـــم لم ـــت، ث ـــب، فبك قري

ـــة( ضحكـــت)6(. ـــن، أو نســـاء هـــذه الأم ـــوني ســـيدة نســـاء المؤمن أن تك

ح -ح - وكثيرا ما ذكَّرها بنعمة السيادة، مثل قوله لها: )أما ترضين أن تكوني سيدة ..()7(.

ـــن  ـــدة ع ـــا، بعي ـــة أبيه ـــى طريق ـــة ع ـــش فاطم ـــرة أن تعي ـــا في كل م ـــد كان حريص ط -ط - ولق

ـــل،  ـــاد ولم يدخ ـــة ع ـــة ومنقوش ـــتارة مزيَّن ـــا س ـــى بيته ـــا رأى ع ـــا، وعندم ـــا وزينته ـــرج الدني به

قَ  ــا، ويتصـــدَّ ــا، وأرســـلتها إلى أبيهـــا كي يبيعهـ ــا بـــادرت هـــي  بإزالتهـ فسرعـــان مـ

بقيمتهـــا، بينـــا بقيـــت قرائبُـــه الأخريـــات يعَِشْـــنَ فيـــا شـــن مـــن متـــاع الدنيـــا؛ لأنهـــا 

ـــر. ـــيئا آخ ـــنَّ ش ـــيئا وكُ ـــت ش كان
)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1895.

)))  العجري، إعلام الأعلام، ص344.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص249.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص245.

)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص245؛ والمرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص241، 242، 243؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1894.
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص-181 182؛ والبخاري، الصحيح، ج5، ص2317، رقم 5928؛ ومسلم، الصحيح، ج4، ص1904، رقم2450. 

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص-241 242؛ والبخاري، الصحيح، ج5، ص2317، رقم 5928؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1894.
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ي -ي - وتـــردَّد  بعـــد نـــزول آيـــة التطهـــر شـــهورًا عـــى بيتهـــا وبيـــت عـــي  كلَّ 

غـــداة، يناديهـــم: )الصـــاة الصـــاة، إنمـــا يريـــد اللـــه ليذهـــب عنكـــم الرجـــس ويطهركـــم 

تطهـــرا()1(.

ـــة  ـــاب عـــي وفاطم ـــمُشْْرَعة إلى المســـجد، إلا ب ـــة الـ ـــوت الصحاب ـــواب بي ـــر بســـدِّ أب ك -ك - وأم

ـــا  ـــي يهيئه ـــة الت ـــلِ الوظيف ـــفِ وجلي ـــدور، وشري ـــمِ ال ـــاء لعظي ـــل والاصطف ـــه التفضي )2(، إن

ـــة. ـــذه الأسرة الطيب ـــوله له ـــه ورس الل

ل -ل - وزوّجها  وصيَّه وخليفته من بعده، مَنْ وصفه بقوله: )سيد في الدنيا والآخرة()3(.

م -م - وكنَّاها رسول الله  بـ)أم أبيها(. وستأتي بعض النقاط حول هذه الكنية ودلالاتها.

ـــوم القيامـــة،  ـــى ي ـــدادُه حت ـــنِ هـــا وذريتهـــا امت ن -ن - وأوصى الرســـول بهـــا وبولديهـــا اللذَيْ

ــن  ــة والحسـ ــى، بفاطمـ ــة العظمـ ــم بالوصيـ ــال: )أوصيكـ ــى، وقـ ــة العظمـ ــاهم الوصيـ وسـ

والحســـن خـــرا()4(.

ـــا  : )إنمـــا أن ـــال  ـــد ق ـــه، وق ـــر الل ـــا بأم ـــكان زواجه ـــا، ف ـــر زواجه ـــه أم ـــولّّى الل 88 - - وت

ـــاء()5(.  ـــا من الس ـــزل تزويجه ـــا ن ـــة فإنه ـــم، إلا فاطم ـــم، وأزوِّجك ـــزوّج فيك ـــم، أت ـــر مثلك ب

ـــا  ـــن ذريته ـــدا، وم ـــا أو قع ـــن قام ـــة، وإمام ـــل الجن ـــباب أه ـــيدي ش ـــا س ـــل ولديه 99 -  - وجع

ـــن. ـــدى الميام ـــام اله أع

1010 - - وفطمهـــا وفطـــم أولادهـــا ومحبيهـــا مـــن النـــار، ممـــن كان منهـــم عـــى التوحيـــد 

والإيمـــان، كـــا تقـــدم.

1111 - - وانقطـــع نســـل رســـول اللـــه  إلا منهـــا، وقـــد وصـــف القـــرآنُ ابنيهـــا بأنهـــم 

ـــاك  ـــا وَأَبْناَءكُـــمْ﴾، وهن ـــدْعُ أَبْناَءنَ ـــوْاْ نَ ـــلْ تَعَالَ ـــة: ﴿فَقُ ـــة المباهل ؛ إذ قـــال في آي ـــاءُ الرســـول  أبن

ـــة،  ةٌ حقيقي ـــوَّ ـــه  للحســـن والحســـن، وهـــي أبُُ تِ ـــة عـــى أبُوَُّ ـــث الدال ـــن الأحادي ـــر م الكث

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1543؛ وغيره.
)))  في ســد الأبــواب إلا بــاب عــي حديــث ابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وابــن عمــر، وســعد بــن أبي وقــاص، وجابــر بــن ســمرة، والامــام الحســن، وجابــر بــن عبــد اللــه، وأمــر 

ــم4077؛  ــم1429؛ والطــراني، المعجــم الأوســط، ج9، ص130، رق ــند، ج3، ص439، رق ــل، المس ــن حنب ــن، ج2، 457؛ واب ــب أمــر المؤمن ــوفي، مناق ــه الســام، ينظــر الك ــن علي المؤمن

والطحــاوي، مشــكل الآثــار، ج8، ص106، رقــم3040؛ والترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص641، رقــم3732.
)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1895.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص253.

)))  أبــو العبــاس الحســني، المصابيــح، ص232؛ وأبــو طالــب، تيســر المطالــب، ص137؛ وروى الإمــام الرضــا في صحيفتــه، ص172، رقــم108، بلفــظ: )يــا محمــد إن اللــه عــز وجــل يقــرأ 

عليــك الســام ويقــول: "قــد زوجــت فاطمــة مــن عــي فزوجهــا منــه، وقــد أمــرت شــجرة طــوبى أن تحمــل الــدر والمرجــان والياقــوت وان أهــل الســاء قــد فرحــوا بذلــك، وســيولد 

لهــا ولــدان ســيدا شــباب أهــل الجنــة، وبهــم يتزيــن أهــل الجنــة، فأبــر يــا محمــد فإنــك خــر الأولــن والآخريــن".
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ـــى  ـــي أنث ـــر: )كل بن ـــاظ الخ ـــا()1(، وفي ألف ـــا عصبته : )وأن ـــه  ـــك قول ـــى ذل ـــدل ع وي

لأبيهـــم إلا ابنـــي فاطمـــة فأنـــا وليُّهـــم وعَصَبَتهُـــم(، و)إلا ولـــد فاطمـــة فـــإني أنـــا أبوهـــم 

ـــم()2(. وعصبته

إن اللـــه ســـبحانه وتعـــالى كـــرَّم فاطمـــة بـــأنْ حفـــظ اللـــه ذريـــة أبيهـــا النبـــي الأكـــرم 

: )كلُّ سَـــبَبٍ ونســـبٍ منقطـــعٌ يـــوم   في ذريتهـــا، وجعـــل عَقِبـــه مـــن عقبهـــا، يقـــول 

ـــد فاطمـــة  ـــدِ أبٍ فـــإنَّ عصبتهـــم لأبيهـــم مـــا خـــا ول القيامـــة مـــا خـــا ســـببي ونســـبي، وكلُّ ول

: )الأنســـابُ تنقطـــع يـــوم القيامـــة غـــر نســـبي  فـــإني أنـــا أبوهـــم وعصبتهـــم()3(، ويقـــول 

ـــري()4(. ـــببي وصه وس

ـــن  ـــه، وم ـــا حكم ـــذا كان حكمه ـــة(؛ ول ـــه )بضَع ـــة من ـــول وقطع ـــن الرس ـــزء م ـــي ج 1212 -  - ه

ـــدٌ إلا  ـــه أح ـــم أن لا يحل ـــجد، وأقس ـــه في المس ـــة نفس ـــو لباب ـــط أب ـــا رب َّ ـــه لم ـــك أن ـــق ذل مصادي

 : ـــه  ـــول الل ـــال رس ـــأبى، فق ـــه ف ـــه لتحُلَّ ـــزول توبت ـــد ن ـــة بع ـــاءت فاطم ـــه، وج ـــول الل رس

ـــه)5(. ـــي(، فحلتّ ـــة من ـــة مضغ ـــا فاطم )إنم

ـــى  ـــى ع ـــاء حت ـــع النس ـــى جمي ـــم ع ـــف مذاهبه ـــيعة بمختل ـــاءُ الش ـــا عل له ـــه فضَّ ـــذا كلِّ وله

ـــن،  ـــن المحقق ـــرٌ م ـــنة كث ـــاء الس ـــن عل ـــا م ـــك فضّله ، وكذل ـــول  ـــذراء البت ـــم الع مري

ومنهـــم التقـــي الســـبكي، والجـــال الســـيوطي، والبـــدر الزركـــي، والتقـــي المقريـــزي، والبلقينـــي، 

ـــا أفضـــل  ـــوسي في تفســـره إلى أنه . وذهـــب الأل ـــه  ـــة رســـول الل ـــا بضّع والســـهيلي؛ لأنه

ـــاق)6(. ـــى الإط ـــرات ع ـــات والمتأخ ـــاء المتقدم النس

علمها 

ـــه  ـــم، وفي ـــرآن الكري ـــاتُ الق ـــه آي ـــت في ـــم، وتنزَّل ـــسَ عـــى العل ـــت أسُِّ نشـــأت الزهـــراء في بي

ـــوب  ـــا في وج ـــارة مقتضياتهُ ـــرةَ، وللتج ـــت تاجِ ـــن أمٍّ كان ـــم، وم ـــراءة والتعل ـــرة بالق ـــات الآمِ الآي

ـــم،  ـــم بعـــضِ المعـــارف، ومـــن الطبيعـــي أن تنشـــأ فاطمـــة مفطـــورةً عـــى حـــبِّ المعرفـــة والعل تعلُّ
)))  رواه أبو يعلى الموصلي، وله شاهد من حديث جابر رواه الحاكم وصححه. ينظر البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة، ج7، ص92، رقم6773.

)))  ينظر: المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص-28 29.
)))  أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج1، ص231، رقم199.

)))  ابن حنبل، المسند، ج4، ص323، رقم18927؛ والطبراني، المعجم الكبير، ج20، ص25، رقم30؛ والحاكم، المستدرك، ج3، ص172، رقم 4747.
)))  السهيلي، الروض الأنف، ج3، ص-439 440.

)))  دكتور محمد بيومي، السيدة فاطمة الزهراء، ص18.
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ـــن،  ـــاء العالم ـــيِّدةُ نس ـــا س ـــاه؛ إنه ـــذا الاتج ـــا في ه ـــي تدفعه ـــل الت ـــن العوام ـــر م ـــاك الكث فهن

ـــم أولا. ـــة، ولا ســـيادة إلا بالســـيادة في العل ـــة، ونســـاء أهـــل الجن ونســـاء هـــذه الأم

ومـــا روي مـــن مشـــاركاتها العلميـــة ورواياتهـــا وآرائهـــا وفقههـــا وخطبهـــا واحتجاجاتهـــا 

ـــا،  ـــاة أبيه ـــد وف ـــا، بع ـــوت له ـــة الم ـــة، رغـــم معاجل ـــا الفائق ـــا الواســـع، وحصيلته يشـــر إلى علمه

ـــات.  ـــاءٍ أخُْرَي ـــح لنس ـــا أتي ـــم ك ـــة وعل ـــة ومعرف ـــن رواي ـــا م ـــا لديه ـــداءُ م ـــا إب ـــح له إذ لم يتَُ

ـــك  ـــة في تل ـــية والاجتماعي ـــة والسياس ـــا العلمي ـــم القضاي ـــا في أه ـــاركاتها وآراءه ـــر أنَّ مش غ

ـــةٍ كانـــت الزهـــراء، وأيَّ زوجـــةٍ  ـــي  بـــنَّ أيَّ امـــرأةٍ عالم ـــد وفـــاة النب المـــدة القصـــرة بعي

ـــم. ـــة العل ـــاب مدين ـــا لب ـــا واصطفاه ـــد اختاره ـــه ق كان الل

ـــرُ  ـــه عليهـــا، فيذكُ في مواقـــفَ مختلفـــة كان يذكِّرهـــا الرســـول  والدُهـــا بمـــا أنعـــم الل

ـــه تعـــالى"، بالإضافـــة إلى كونـــه أولهّـــم ســـلما، وأكثرهـــم  لهـــا بـــأنَّ زوجهـــا "أعلـــم أصحابـــه بالل

ـــرضِ لهـــا شـــخصيةَ زوجِهـــا العظيـــم مـــن خـــال  حلـــا)1(، وهـــو بـــا شـــك يريـــد  أن يعَْ

أهـــم المقاييـــس الإســـامية التـــي يقيِّـــم الإســـامُ الشـــخصياتِ مـــن خلالهـــا، ومـــن خـــال 

ـــك  ـــم تل ـــكان أه ـــام، ف ـــس الإس ـــغوفة بمقايي ـــي المش ـــة، وه ـــدى فاطم ـــي ل ـــس الت ـــم المقايي أه

ـــالى". ـــه تع ـــم بالل ـــو "أعلمه ـــس ه المقايي

ـــي، وأعـــرفَ  ـــه آدَبَ من ـــت والل : "وكان ـــة  ـــا عـــن فاطم ـــرَّ عـــن أمِّ ســـلمة قولهُ ـــد م وق

ـــه   ـــبِهُ رســـولَ الل ـــا يشُْ ـــا مـــا رأت مِثلْهَ ـــا"، كـــا مـــرَّ قـــول عائشـــة، مـــن أنه بالأشـــياء كله

في كلامِهـــا، وحديثِهـــا، وفي ســـمتِها، وهديِهـــا، ولا شـــكَّ أن المشـــابهَة للرســـول في الحديـــث 

والســـمت والهـــدي لا بـــد أن يكـــون لـــه علاقـــة بالجانـــب المعـــرفي كأفضـــلِ امـــرأةٍ تشُْـــبِهُ 

ـــة. ـــة العلمي ـــولَ  في الناحي الرس

ـــادرت  ـــا، فغ ـــقَ أشـــجار معارفه ـــا، وتونِ ـــر ثمـــارُ علمِه ـــل أن تزُهِْ ـــراء قب ـــةُ الزه ـــت المني عاجل

ـــن،  ـــع العالم ـــذي كان مرج ـــا، ال ـــال أبيه ـــا في ظ ـــا، قضته ـــنة تقريب ـــا 23 س ـــاة وعمره الحي

ـــا  ـــي قضََتهْ ـــة الت ـــهُر القليل ـــة؛ إلا أن الأش ـــومُ الهداي ـــه نج ـــةِ هديِ ـــب إشراق ـــى بجان ـــنْ تخف ومَ

بعـــد وفـــاة أبيهـــا أظهـــرت مـــا كان لديهـــا مـــن معـــارفَ وعلـــومٍ بشـــكلٍ أثبـــت فرادتهـــا 
)))  أبــو طالــب، تيســر المطالــب، ص140، بلفــظ: "أقدمهــم إســاما، وأحســنهم خلقــا، وأعلمهــم باللــه تعــالى"؛ وابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج3، ص1099، وفيــه: "أول أصحــابي إســاما، 

وأكثرهــم علــا، وأعظمهــم حلــا"، و "زوجــك ســيد في الدنيــا والآخــرة".



40

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

ـــن. ـــاء العالم ـــى نس ـــيادتها ع ـــا وس وجدارته

في خطبتهـــا التـــي أنكـــرت فيهـــا عـــى أبي بكـــر اســـتيلاءَه عـــى أملاكهـــا في فـــدك، وأنكـــرت 

ـــام  ـــة الإم ـــدأ ولاي ـــع مب ـــا في تضيي ـــا وزوجه ـــن عمه ـــرة اب ـــن ن ـــم ع ـــلمين تخاذلهَ ـــى المس ع

ـــكٍ  ـــلٍ، وحب ـــة، في سردٍْ مرتجَ ـــارفَ واســـعةٍ وعميق ـــم، ومع ـــمٍ عظي ـــت عـــن عل ، أبان عـــي 

. ـــم  ـــي الكري ـــة النب ـــة ابن ـــن فاطم ـــه م ـــن اســـتيعابه إلا أن ـــن، لا يمك متقَ

ـــم،  ـــرآن الكري ـــاني الق ـــن مع ـــه، وم ـــة الل ـــق معرف ـــن دقائ ـــرت - م ـــة أظه ـــك الخطب في تل

ـــة رســـالة والدهـــا  ـــه، ومـــن تفســـرات التشريعـــات الإســـامية، ومـــن طبيع وحُســـن التعامـــل مع

الكريـــم، ودوره الرســـالي في ظـــل الظـــروف الاجتماعيـــة والفكريـــة، وأوضـــاع العـــرب الثقافيـــة 

ـــا. ـــارئ له ـــل الق ـــا يذُهِ ـــب - م ـــذا الجان ـــة في ه ـــة والتطـــورات الدقيق والاجتماعي

لقـــد اســـتدلت بكتـــاب اللـــه عـــى صحـــة موقفهـــا اســـتدلالا فقهيـــا متقنـــا، ومُفْحِـــا، 

ورتَّبَـــتْ أفـــكارَ خطبتهـــا، وسلســـلتهْا بطريقـــة متدرِّجـــة، أقامـــت مـــن خـــال ذلـــك لـــواءَ 

ـــرا  ـــا تقري ـــتْ فيه مَ ـــرة، وقدَّ ـــورة مؤثِّ ـــم، في ص ـــتِ الخص ـــتمِع، وأفحم ـــت المس ـــة، وأقنع الحج

ـــريَّ  ـــه الفك ـــت في ـــه، فجمع ـــوا في ـــا أصبح ـــم م ـــة ث ـــه الصحاب ـــاَّ كان علي ـــا ع ـــا ضافي تاريخي

والســـياسيَّ والاجتماعـــي والتحليـــي، وأوردت مـــن معـــاني القـــرآن مـــع تفصيـــات الســـنة، 

ـــوار،  ـــةِ ح ـــف، وحُنك ـــقِ توصي ـــة، ودقي ـــوة ملاحظ ـــة، بق ـــع اللغوي ـــة م ـــارف الفقهي ـــدت المع وحش

ـــم، وقـــد أوردتهـــم عـــى مشـــهد  ـــخ، لتأخـــذ بأكظامه تفُـــي إلى قـــوة اســـتنهاضٍ، وشـــديدِ توبي

ـــول.  ـــرة المه الآخ

ـــوي  ـــا الق ـــرُ علمُه ـــار يظَهَْ ـــن والأنص ـــاء المهاجري ـــا في نس ـــي أذاعته ـــة الت ـــك الخطب وفي تل

ـــة، وعرضـــت النتيجـــة  ـــر الأم ـــة أبي الحســـن في أم ـــم لأحقي ـــا عـــى خذلانه ـــوة احتجاجه في ق

ـــم  ـــنة، ث ـــرآن والس ـــن الق ـــك م ـــلَ ذل ـــك، ودلي ـــادروا لذل ـــو ب ـــا ل ـــيحصلون عليه ـــوا س ـــي كان الت

ـــئ. ـــم الخاط ـــج قراره ـــا لنتائ تقييمه

ــا الإمـــام في نهـــج  ــلوبَ زوجهـ ــبه إلى حـــد كبـــر أسـ ــلوبها الخطـــابي يشـ إن قـــوة أسـ

ـــرنُ  ـــب، ومَ ـــالك الخط ـــس مس ـــر، وأنِ ـــاء المناب ـــاد اعت ـــد اعت ـــا كان ق ـــن زوجه ـــة، ولك البلاغ
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ـــت  ـــا كان ـــم إلا أن يشـــر إلى أنه ـــك؛ الله ـــا ذل ـــد منه ـــم يعُْهَ ـــا فل ـــب أفكارهـــا، بخلافه عـــى ترتي

ـــا  ـــذي جعله ـــد ال ـــن إلى الح ـــاء المؤمن ـــدروس والخطـــب عـــى نس ـــراد ال ـــد تمرَّســـت عـــى إي ق

ـــع. ـــكل الرائ ـــك الش ـــة بذل متمكِّن

ـــدت  ـــو امت ـــا، ول ـــا ج ـــل عل ـــت تحم ـــراء  كان ـــرف "أن الزه ـــك نع ـــال ذل ـــن خ وم

ـــي  ـــا الت ـــن علومه ـــه م ـــض ب ـــا تفي ـــر م ـــر والكث ـــا الكث ـــلمون منه ـــرأى المس ـــاة ل ـــا الحي به

ـــه تغـــرف مـــن بحـــر  ـــه مـــع رســـول الل ؛ لأنهـــا كانـــت في حيات ـــه  ـــا مـــن رســـول الل أخَذَتهْ

علمـــه، وتتحـــرك في خـــط أخلاقـــه، وتعيـــش آفـــاق روحانيتـــه؛ ولهـــذا كانـــت بضعـــة منـــه، 

)فاطمـــة بضعـــة منـــي(، فعقلهـــا بضَعـــة مـــن عقلـــه، وقلبهـــا بضَعـــة مـــن قلبـــه، وطاقاتهـــا 

ـــه")1(. ـــن روحانيت ـــة م ـــا بضَع ـــه، وروحانيته ـــن طاقات ـــة م بضَع

ـــرآنَ بشـــكلٍ عميـــق،  ـــتيعابهَا الق ـــالى مـــن خـــالِ آياتـــه، واس ـــه تع ـــراء لل إنّ معرفـــة الزه

ـــع  ـــع مصـــادرِ التشري ـــل م ـــةَ عـــى التعام ـــا الفائق ، وقدرتهَ ـــا  ـــا بســـنة وســـرة أبيه ووعيهَ

ـــلٌ كبـــر عـــى  ـــارةٍ، لهـــو دلي ـــةٍ، وأفصـــحِ عب ـــتهْ بأقـــوى طريق ـــذي عاشَ هـــذه لمعالجـــة الواقـــع ال

ـــن. ـــاء العالم ـــى نس ـــة ع ـــيادتها العلمي س

ـــا ذريتهـــا الطاهريـــن  ـــرْوَ أن وجدن ـــوم .. لا غَ ولهـــذا ولكـــون الزهـــراء ســـيدة المعـــارف والعل

مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت الميامـــن يســـتدلون بأفعالهـــا في المســـائل الفقهيـــة؛ فهـــذا الإمـــام 

ـــي  ـــاء فتق ـــرى النس ـــا ت ـــرى م ـــة ت ـــا فاطم ن ـــت أمُّ ـــد كان ـــتدلا: )وق ـــول مس ـــر  يق الباق

الصـــوم، ولا تقـــي الصـــاة()2(، ورغـــم أنَّ الروايـــات تسُْـــنِد إلى رســـول اللـــه نفسِـــه مـــرة، وإلى 

ـــابع  ـــوم الس ـــن في الي ـــن والحس ـــن الحس ـــقَّ ع ـــا ع ـــرى، أنَّ كلا منه ـــرة أخ ـــام م ـــا الإم زوجه

ـــن  ـــن العابدي ـــجاد زي ـــر أنَّ الس ـــة، غ ـــهما فض ـــعرِ رؤوسِ ـــوزنِ ش ق ب ـــدَّ ـــا، وتص ـــن مولده م

ـــى  ـــا ع ـــتدلين بفعله ـــراء مس ـــك إلى الزه ـــل ذل ـــنِدون فع ـــة يسُ ـــا في رواي ـــره أيض  وغ

ـــة)3(. ـــنية العقيق س

ـــا في مســـألة  ـــل زوجه ـــه قب ـــد ســـمِعَتْ مـــن رســـول الل ـــة، وق ـــة عالم ـــت فقيه ـــة أن كان لا مري

)))  أحمد الصفي، فاطمة الزهراء دروس وعبر، ص106. 
)))  أحمد بن عيسي، رأب الصدع، ج1، ص646.

)))  الحوثي، المختار، ص557، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا، ص469.
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ـــتْ  ـــت، ولبِسَ ـــد أحلَّ ـــا ق ، ووجدَه ـــي  ـــدْنِ النب ـــدِم ببُ ـــا ق ـــن، فل ـــه في اليم ـــج، لغياب الح

ـــف  ـــك يخال ـــا؛ إذ ذل ـــك عليه ـــا ذل ـــر زوجُه ـــب، فأنك ـــن الطِّي ـــت م ـــتْ، ونال ـــا، واكتحلَ ـــا صَبِغ ثياب

ـــا  ـــا، وجعلناه ن ـــن حجِّ ـــا مِ ـــه فأحللَنْ ـــولُ الل ـــا رس ـــه: )أمَرنَ ـــت ل ـــج، فقال ـــرمِ للح ـــه المح ـــا علي م

ـــه،  ـــا قالت ـــه م ـــولُ الل ق رس ـــدَّ ـــرتَ، فص ـــا ذك ـــتفتيا في ـــه مس ـــول الل ـــب إلى رس ـــرة(، فذه عم

ـــتْ()1(. ـــتْ صدَقَ ـــال: )صدَقَ وق

ـــه عـــى فـــدك،  ـــر اســـتيلاءَ عامل ـــا أنكـــرت عـــى أبي بك ـــا لم ـــا الشرعـــي، أنه ـــارات فقهه ومـــن أم

ـــى  ـــا ع ـــوت يده ـــو ثب ـــاضي، وه ـــة في التق ـــة هام ـــرت قضي ـــا ذك ـــدي()2(، أي أنه ـــدك بي ـــت: )ف قال

الموضِـــع المتُنَـــازعَ عليـــه، وبالتـــالي فـــا يلزمُهـــا بحكـــم الـــرع أن تـــوردِ الشـــهود عـــى ثبـــوتِ 

ـــا. ـــتٌ في يده ـــو ثاب ـــا ه ـــى م ـــة ع ـــا بالبين ـــأ مطالبتهُ ـــن الخط ـــذا كان م ـــا، وله ملكيتِه

ـــه  ـــول الل ـــن رس ـــا م ـــول ميراثه ـــدك، وح ـــول ف ـــر ح ـــر وعم ـــا لأبي بك ته ـــة محاجَّ إن طريق

ـــتدلال. ـــاج والاس ـــا في الاحتج ـــولِ باعه ـــه، وط ـــا في الفق ـــوخِ قدمِه ـــى رس ـــدل ع )3(، ت

ـــة، الحســـن  ـــت ســـيدي شـــباب أهـــل الجن ـــا ربَّ ـــة فيكفـــي أنه ـــا بالأســـاليب التربوي أمـــا علمه

ـــنان  ـــا الحس ـــرّج منه ـــة، تخ ـــة مثالي ـــى مدرس ـــة أع ـــا التربوي ـــأت بطريقته ـــد أنش ـــن، لق والحس

ـــز لـــه أو ترقِّصـــه)4(، وتقـــول ملهِمـــة لـــه لاقتفـــاء جميـــلِ  وزينـــب؛ ألم تكـــن تزُفَِّـــن الحســـن أو تنقِّ

ـــه:  ـــول ل ـــت تق ، كان ه المصطفـــى  ـــال، وهـــو جـــدُّ ـــمِ المث النمـــوذج، وعظي

النبي شِـــــبْه  بأبي  بعلي)5(وا  شـــــبيهاً  ليس 

وهذا يدل على مهارتها التربوية.

وكانـــت تصطحـــب أولادَهـــا إلى محـــراب عبادتهـــا، وتعلِّمهـــم أنـــواع التهجـــد؛ إذ يـــروي 

ـــه  ـــرع إلى الل ـــي تت ـــجادتها، وه ـــب س ـــتهْ إلى جان ـــه أجلسَ ـــن  أن والدت ـــام الحس الإم

ـــه  ـــول الل ـــب رس ـــا خُطَ ـــم أولادَه ـــت تعلِّ ـــا كان ـــات أنه ـــرت الرواي ـــوه، وذك ـــالى، وتدع تع

ـــول  ـــاب رس ـــن خط ـــمعاه م ـــا س ـــادة م ـــا إع ـــب منه ـــت تطل ـــة، وكان ـــا الخامس ـــا لم يبلغ ، وه
)))  وكان عــي عليــه الســام قــد أهــل بمــا أهــل بــه رســول اللــه، وحــج رســول اللــه قارنــا، بينــا ظاهــر الروايــة تقــول: إنهــا حجــت متمتعــة، ينظــر: أمــالي أحمــد بــن عيــى، ج1، 

ــة، ص84.  ــث النبوي ص370؛ ودرر الأحادي
)))  الحوثي،  المختار، ص252، نقلا عن الجامع الكافي؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص266.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص519.
)))  كلمات متقاربة في المعنى.

)))  ابن حنبل، المسند، ج6، ص283، ط1؛ وابن عساكر، تاريخ دمشق، ج12، ص7.
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اللـــه عـــى مســـامعهما، ثـــم يعيدانـــه بحضـــور أبيهـــا. وأخـــذت زينـــب معهـــا إلى مســـجد 

ـــة)1(. ـــة الصحاب ـــاء في مواجه ـــا العص ـــت خطبته ـــا ألق ّ ـــه  لم ـــول الل رس

ولهـــذا لا عجـــبَ أن وقفـــت زينـــب في مواجهـــة طغيـــان يزيـــد في عاصمـــة الخـــوف 

ـــا(،  ـــا إلا جمي ـــه مـــا رأين ـــات: )الحمدلل ـــكل شـــجاعة وثب ـــك العـــر، لتقـــول ب والجريمـــة في ذل

ـــة  ـــررة، وثماني ـــا ال ـــن أبنائه ـــن م ـــة، واثن ـــل الجن ـــباب أه ـــيدِ ش ـــا س ـــل أخيه ـــهِدَت قت ـــد ش وق

ـــأم  ـــك ب ـــم، ورأت ذل ـــم شـــهداء إلى بارئه ـــت أرواحه ـــي هاشـــم عل ـــار بن ـــن أق ـــرا م عـــر قم

ـــا. ـــا ويقين ـــم ثبات ـــود الأعظ ـــم والط ـــل الأش ـــدة كالجب ـــرة صام ـــا صاب عينه

وتـــدل خطبـــة الزهـــراء العصـــاء واســـتهلالها بتعظيـــم اللـــه، وتقديسِـــه، كمثـــل تلـــك الخطبـــة 

ـــم(،  ـــا أله ـــكر بم ـــه الش ـــم، ول ـــا أنع ـــى م ـــه ع ـــر: )الحمدلل ـــة أبي بك ـــا في مواجه ـــي بدَأتَهْ الت

ـــة  ـــام الإحاط ـــن الأوه ـــه، وم ـــن صفتُ ـــن الألس ـــه، وم ـــار رؤيتُ ـــن الأبص ـــع ع ـــت: )الممتن ـــم قال ث

ـــة. ـــة الرائع ـــا الأدبي ـــة، ومهاراته ـــا البلاغي ـــه()2( – عـــى مقدرته ب

ـــا  ـــا القصـــرة أنه ـــن حياته ـــا م ـــر به ـــة ظفِ ـــراء في حـــالات جوهري ـــن الزه ـــخ ع ويحـــي التاري

كانـــت عـــى علـــمٍ ببعـــض المهـــارات الهامـــة، مثـــل أنهـــا كانـــت تغـــزلِ، وكانـــت تغـــزل لنفســـها 

ـــاطا. ـــارة ونش ـــا ومه ـــرأة عم ـــون الم ـــف تك ـــة كي ـــر إلى أهمي ـــرٌ يش ـــو أم ـــرة)3(، وه ـــن بالأج وللآخري

ـــام  ـــارة الإم ـــارت مستش ـــة أن ص ـــية والاجتماعي ـــا السياس ـــا وحصافته ـــن حنكته ـــغ م ـــد بل لق

؛ فـــكان هـــو والزبـــر حـــن بويـــع أبـــو بكـــر يدخـــان عليهـــا فيُشـــاورانهِا،  عـــي 

ـــر  ـــدة)4(؛ الأم ـــلطة الجدي ـــة الس ـــرًّا لمعارض ـــا مق ـــن داره ـــذوا م ـــم، واتخ ـــان في أمره ويتراجع

ـــت. ـــذا البي ـــى ه ـــوم ع ـــرَّرت الهج ـــدة فق ـــلطة الجدي ـــتثار الس ـــذي اس ال

ـــا  ـــرة تقريب ـــة ع ـــر السادس ـــاة في عم ـــذه الفت ـــد أن ه ـــوٍ فري ـــى نح ـــخُ ع ل التاري ـــجِّ ويس

ـــا  ـــل خبرته ـــا بفض ـــزفِ، لكنه ـــه ين ـــلَّ جرحُ ـــد، وظ ـــه  في أحُُ ـــولُ الل ـــرِح رس ـــا جُ ـــه لم أن

الجراحيـــة اســـتطاعت إيقـــاف ذلـــك النزيـــف)5(، وهـــذا يشـــر إلى تفوقهـــا عـــى مَـــنْ بحضرتهـــا 

ـــة. ـــذه القضي في ه
)))  المدرسي، فاطمة الزهراء عليها السلام قدوة الصديقين، ص26.

)))  العجري، إعلام الأعلام، ص6.
)))  المنصور بالله عبدالله بن حمزة، مجموع رسائل المنصور بالله عبدالله بن حمزة )القسم الثاني(، ج2، ص578، وصية البنات.

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3، ص975.

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج1، ص324.
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ـــذي لا زال  ـــز، ال ـــش للجنائ ـــتحداث النع ـــس في اس ـــت عمي ـــاء بن ـــت أس ـــي ألهم ـــي الت وه

ـــذا  ـــز؛ له ـــلِ الجنائ ـــعُ حَم ـــه وض ـــا كان علي ـــت م ـــد كرهِ ـــوم، فق ـــى الي ـــلمون حت ـــه المس ـــل ب يعم

ـــرة  ـــش لأول م ـــة، فكان اســـتحداثُ النع ـــه في الحبش ـــا رأت ـــتذكرَِ م ـــرة أســـاء لتس ـــت في فك ألق

ـــي. ـــى فكرها الإبداع ـــدل ع ـــذا ي ـــام)1(، وه في الإس

مروياتها الحديثية

ـــا  ـــن أبيه ـــي ع ـــا ه ـــة روَته ـــات حديثي ـــاك رواي ـــوي هن ـــث النب ـــوع الحدي في موض

ـــه  ـــول الل ـــاة رس ـــد وف ـــا بع ـــي قضته ـــدة الت ـــرَِ الم ـــم قِ ـــة رغ ـــضُ الصحاب ـــا بع ـــا عنه ، ورواه

 ورغـــم أنهـــا قضتهـــا في عنـــاء وشـــقاء.

ـــن روى عنهـــا متتلمـــذا عليهـــا زوجُهـــا وأســـتاذها الإمـــام عـــي بـــن أبي طالـــب  وممَّ

ـــا أبيهـــا عائشـــة، وأم ســـلمة، وأســـاء بنـــت عميـــس، وأنـــس  ، وزوجت ، وولدُهـــا الحســـن 

بـــن مالـــك، وعبداللـــه بـــن العبـــاس، وعبداللـــه بـــن مســـعود، وأبـــو هريـــرة، وســـلمة بـــن 

ـــن عـــي  ـــد ب ـــا الخمســـة)2(، وزي ـــن، وأئمتنُ ث ـــا جماعـــةُ المحدِّ ـــوع، وغيرهـــم. وخـــرّج أحاديثهَ الأك

 )ت122هــــ(، والهـــادي إلى الحـــق يحيـــى بـــن الحســـن  )ت298هــــ()3(.

ومـــا روتـــه هـــو مـــا رواه عنهـــا ولدهـــا شـــهيد كربـــاء، قالـــت: خـــرج رســـول اللـــه  

ـــه  ـــول الل ـــة، وإني رس ـــيٍّ خاص ـــة، ولع ـــم عام ـــر لك ـــم، وغف ـــى بك ـــه باه ـــال: )إن الل ـــة، فق ـــية عرف عش

إليكـــم غـــر محـــابٍ لقرابتـــي، فقـــال: إن الســـعيد كل الســـعيد حـــق الســـعيد مـــن أحـــبَّ عليـــا في 

ـــامَ  ـــاسُ الإم ـــب الن ـــة أن يحُِ ـــتحضرت أهمي ـــا اس ـــر إلى أنه ـــرٌ يش ـــو أم ـــه()4(، وه ـــد ممات ـــه وبع حيات

عليًا  ليتخذوا المواقف الإيجابية في قضية الولاية، كما يشير إلى عظيم وفائها له.

ـــى  ـــت ع ـــال: دخل ـــده، ق ـــن ج ـــه ع ـــن أبي ـــي، ع ـــك النوف ـــت عبدالمل ـــن أخ ـــد ب وروى يزي

ـــو  ـــال أبي: وه ـــت: ق ـــال: فقال ـــام، ق ـــي بالس ـــال: فبدأتن ، ق ـــه  ـــول الل ـــت رس ـــة بن فاطم

)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص267؛ والبلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص405؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص-1897 1898.
)))  إذا أطلــق هــذا اللفــظ في كتــب تراجــم الزيديــة فــراد بــه الإمــام المؤيــد باللــه أحمــد بــن الحســن الهــاروني )ت411هـــ(، وأخــوه الإمــام أبــو طالــب يحيــى بــن الحســن الهــاروني 

)ت424هـــ(، والإمــام الموفــق باللــه الحســن بــن إســاعيل الجرجــاني )ت420هـــ(، وولــده الإمــام المرشــد باللــه يحيــى بــن الحســن الشــجري )ت479هـــ(، وحــواري آل الرســول محمــد 

بــن منصــور المــرادي )ت290هـــ تقريبا(.
)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص32؛ وأبو نعيم، معرفة الصحابة، ج22، 196، رقم 6694.

)))  المرشــد باللــه، الأمــالي الخميســية، ج2، ص130، ترقيــم آلي؛ وابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج9، ص169؛ والطــراني، المعجــم الكبــر، ج22، ص415، رقــم18878؛ وابــن 

حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج2، ص658، رقــم1121.
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ـــذا في  ـــا: ه ـــت له ـــال: فقل ـــة، ق ـــه الجن ـــام فل ـــة أي ـــكِ ثلاث ـــيَّ وعلي ـــلم ع ـــن س ـــو – أن م ذا ه

ـــا")1(. ـــد موتن ـــا وبع ـــت: في حياتن ـــك؟ قال ـــه وموت ـــد موت ـــه؟ أم بع ـــك وحيات حيات

: )يحُْفَظُ المرءُ في ولده(. وممَّاَّ رَوَتهْ في خطبتها في مواجهة الصحابة قولُ رسول الله 

ـــت: كان  ، قال ـــه  ـــول الل ـــت رس ـــة بن ـــه فاطم ـــن جدت ـــن ع ـــن الحس ـــه ب وروى عبدالل

 ، ـــه  ـــه والســـام عـــى رســـول الل ـــال: )بســـم الل ـــه  إذا دخـــل المســـجد، ق رســـول الل

ـــت: )وإذا خـــرج قـــال:  ـــة قال ـــك()2(. وفي رواي ـــواب رحمت ـــح لي أب ـــوبي، وافت اللهـــم اغفـــر لي ذن

ـــواب  ـــح لي أب ـــوبي، وافت ـــر لي ذن ـــم اغف ـــه  الله ـــول الل ـــى رس ـــام ع ـــه، والس ـــم الل بس

ـــك()3(. فضل

ـــال  ـــت: ق ـــة، قال ـــه فاطم ـــن أم ـــي ع ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ـــنده ع ـــة بس ـــن ماج ـــرج اب وأخ

رســـول اللـــه: )ألَّاَّ يلومـــن امـــرؤٌ إلا نفسَـــه، يبيـــت وفي يـــده ريـــحُ غَمَـــر)4(()5(.

، قالـــت:  وأخـــرج ابـــن حنبـــل بســـنده عـــن الحســـن بـــن الحســـن عـــن فاطمـــة 

)دخـــل عـــيَّ رســـول اللـــه  فـــأكل عَرقْـــا)6(، فجـــاء بـــالٌ بـــالأذان، فقـــام ليصـــي، 

ـــا  ـــت: م ـــة؟ فقل ـــا بني ـــأ ي ـــمَّ أتوض ـــال: م ـــأ؟ فق ـــه، ألا تتوض ـــا أب ـــت: ي ـــه، فقل ـــذت بثوب فأخ

ـــتهْ النـــارُ()7(. مسّـــت النـــار؟ فقـــال لي: أو ليـــس أطيـــبُ طعامكـــم مـــا مسَّ

ـــن  ـــر ب ـــب إليَّ عم ـــال: كت ـــي، ق ـــن ع ـــد ب ـــر محم ـــن الباق ـــنده ع ـــل بس ـــن حنب ـــرج اب وأخ

ـــاس  ـــم الن ـــذي يزع ـــر ال ـــا الس ـــة، وكان في وصيته ـــة فاطم ـــه وصي ـــخ إلي ـــز أن أنس عبدالعزي

ـــع")8(. ـــا رآه رج ـــا فل ـــل عليه ـــه  دخ ـــول الل ـــه، وأنَّ رس ـــا أحدثت أنه

ـــه بالقـــرآن، قالـــت عائشـــة:  ومـــا روتـــه عائشـــة عنهـــا حديـــث معارضـــة جبريـــل لرســـول الل

ـــرآن  ـــي بالق ـــل كان يعارضن ـــال: )إن جبرئي ـــه فق ـــول الل ـــت: أسرَّ إليَّ رس ـــة، قال ـــي فاطم حدّثتن

كلَّ ســـنة مـــرة، وأنـــه عارضنـــي العـــام مرتـــن، ولا أراه إلا وقـــد حـــر أجـــي، وأنـــك أول 

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص225.
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص238، 239.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص239؛ ورواه ابن حنبل، المسند، ج6، ص282، 283.
)))  ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه.

)))  ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج10، ص162، رقم 3421؛ والنوري، المسند الجامع ج20، ص161.
)))  العرقْ: مصدر قولك عَرقَتُْ العظم، إذا أكلت ما عليه من اللحم، وهو أيضاً: العظمُ الذي أخُذَ عنه اللحمُ. )الصحاح في اللغة(.

)))  ابن حنبل، المسند، ج6، ص283؛ والنوري، المسند الجامع، ج2، 161، رقم 1128 )فاطمة بنت محمد(.
)))  ابن حنبل، المسند، ج6، ص283؛ والنوري، المسند الجامع، ج20، ص161.



46

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

ـــال: )ألا ترضـــن أن  ـــم ق ـــت: فبكيـــت)1(، ث ـــك(، قال ـــا ل ـــم الســـلف أن ـــا بي، ونع ـــي لحاق أهـــل بيت

ـــتُ()2(.  ـــن، فضكْ ـــاء العالم ـــة، أو نس ـــذه الأم ـــاء ه ـــيدة نس ـــوني س تك

ـــده لم  ـــلم عن ـــه س ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــت: كان أزواجُ النب ـــة، قال ـــن عائش ـــةٍ ع وفي رواي

ـــية رســـول  ـــن مش ـــيتها م ـــا تخطـــئ مش ـــة  تمـــي م ـــت فاطم ـــرأة، فأقبل ـــن ام ـــادر منه يغ

ـــب بهـــا ثـــم قـــال : »مرحبـــا بابنتـــي«، ثـــم أجلســـها عـــن يمينـــه  اللـــه  شـــيئا فلـــا رآهـــا رحَّ

أو عـــن شـــاله، ثـــم ســـارَّها فبكـــت بـــكاء شـــديدا، فلـــا رأى جزعََهـــا ســـارَّها الثانيـــة فضحكـــت، 

ـــا  ـــتِ، فل ـــي فضحك ـــت تب ـــم أن ـــرار، ث ـــائه بال ـــن نس ـــه  م ـــولُ الل ـــكِ رس ـــا: خصَّ فقلن

ـــول  ـــى رس ـــيَ ع ـــتُ لأف ـــا كن ـــت: م ؟ قال ـــه  ـــول الل ـــك رس ـــال ل ـــا ق ـــألتهُا: م ـــت س قام

ـــي  ـــا حدثتِن َّ ـــق لم ـــن الح ـــك م ـــالي علي ـــكِ بم ـــتُ علي ـــت: عزمَْ َ قل ـــوفِّيِّ ـــاَّ ت ـــه  سرَّه. فل الل

ـــرني »أن  ـــرة الأولى فأخ ـــارَّني في الم ـــن س ـــا ح ـــم، أمّ ـــا الآن فنع ـــت : أمّ ـــك. فقال ـــال ل ـــا ق بم

ـــام مرتـــن، وأني لا  ـــه عارضـــه الع ـــل  كان يعارضـــه بالقـــرآن في كل ســـنة مـــرة، وأن جبري

ـــكاء  ـــت ب ـــك«، فبكي ـــا ل ـــم الســـلف أن ـــه واصـــري، فـــإني نع أدري الأجـــل قـــد اقـــرب، فاتقـــي الل

ـــوني  ـــا ترضـــن أن تك ـــة، أم ـــا فاطم ـــال: »ي ـــة فق ـــاّ رأى جزعـــي ســـارَّني الثاني ـــتِ، فل ـــذي رأي ال

ـــتِ)3(. ـــذي رأي ـــي ال ـــتُ ضح ـــة ؟« فضحك ـــذه الأم ـــيدة ه ـــن أو س ـــاء المؤمن ـــيدة نس س

ـــاء  ـــول الدع ـــا ح ـــه عليه ـــام الل ـــا س ـــة به ـــات المتعلق ـــر الرواي ـــون أك ـــا أن تك ـــدو مُلفِْتً ويب

والمناجـــاة للـــه ســـبحانه وتعـــالى، فهـــذا ســـويد بـــن غفلـــة أيضـــا، قـــال: "أصابـــت عليـــا 

: لـــو أتيـــتِ النبـــي  فســـألتيه، فأتتـــه، قـــال: وكان  خصاصـــة، فقـــال لفاطمـــة 

عنـــده أم أيمـــن، فأتتـــه فدقـّــت البـــاب، فقـــال النبـــي  لأمِّ أيمـــن: إن هـــذا لـــدق 

دَتنْـــا أن تأتينَـــا في مثلهـــا، قومـــي فافتحـــي لهـــا  فاطمـــة، ولقـــد أتتنـــا في ســـاعةٍ مـــا عوَّ

ـــا  ـــا أن تأتينَ ـــا عودتنِ ـــاعةٍ م ـــا في س ـــد أتيتِن ـــة، لق ـــا فاطم ـــال: )ي ـــاب، فق ـــتُ الب ـــاب، ففتح الب

ـــد  ـــبيح والحم ـــل والتس ـــا التهلي ـــة طعامُه ـــذه الملائك ـــه، ه ـــول الل ـــا رس ـــت: ي ـــا!!(، فقال في مثله

ـــدٍ  ـــس في آل محم ـــا اقتب ـــا، م ـــي بالحـــق نبي ـــذي بعثن : )وال ـــي  ـــال النب ـــا؟ فق فـــا طعامن

)))  يحمل بكاؤها هنا أنه لموت والدها، كما ورد في روايات أخرى للحديث، وليس للحاق به.
)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1894.

)))  ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني، ج8، ص321، رقم2632؛ وأبو يعلى، مسند أبي يعلى، ج13، ص487؛ رقم6601.
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نـــارٌ منـــذ ثلاثـــن يومـــا، ولقـــد أتتنـــا أعنـــز، فـــإن شـــئتِ أمرنْـــا لـــك بخمســـة أعنـــز، وإن 

ـــن  ـــاتٍ علَّمكه ـــي كل ـــت: علِّمن ـــا(، فقال ـــل  آنف ـــن جبري ـــاتٍ، علمّنيه ـــك كل ـــئتِ علمتُ ش

ـــن،  ـــوة المت ـــا ذا الق ـــن، وي ـــر الآخري ـــا آخ ـــن، وي ـــا أول الأول ـــولي: ي ـــال: )ق ، ق ـــل  جبري

ـــي  ـــى ع ـــتْ ع ـــى دَخَلَ ـــتْ حت ـــال: فانصرفََ ـــن(، ق ـــم الراحم ـــا أرح ـــاكين، وي ـــم المس ـــا راح وي

ـــا، وأتيتـــك بالآخـــرة، فقـــال:  ـــدك إلى الدني ـــنْ عن ـــتُ مِ ـــتْ: ذهبْ ، فقـــال: مـــا وراءكِ؟ قال

ـــك")1(. ـــر أيام ـــك، خ ـــر أيام خ

ـــدل عـــى  ـــالا ي ـــا مث ـــورد هن ـــددة، ون ـــاظ متع ـــغ وألف ـــد روي بصي ـــبيح: فق ـــث التس ـــا حدي وأم

ــهِ  بِـــيَءٍ مِـــنَ  مـــا ســـواه، روى طـــاووس عَـــنِ ابـْــنِ عَبَّـــاسٍ قـَــالَ: أتُِِيَ رسَُـــوْلُ اللّـَ

ــهِ  : انطْلَِقِـــي إِلََى رسَُـــوْلِ اللّـَ الرَّقِيْـــقِ، فقََـــالَ عَـــيُِّ بـْــنُ أبَِِي طاَلـِــبٍ  لفَِاطِمَـــةَ 

ـــدِي  ـــذِي بِيَ ـــأنََّ الَّ ـــهِ بِ ـــعِيْْرِ، وَأخَْبِِرِيْ ـــنِ الشَّ ـــنْ طحَْ ـــرِ الرَّحَـــى مِ َ ـــنْ أثَ ـــدِكِ مِ ـــا بِيَ ـــهِ مَ  فأَرَِيْ

ـــا  ـــا، وَمَ ةَ حَالنَِ ـــدَّ ـــهُ شِ ـــرِي لَ ـــى، وَاذكُْ ـــىَ الرَّحَ ـــاك عَ يَّ ـــي إِ ـــنْ مُعَاونت ـــدِكِ مِ ـــذِي بِيَ ـــنَ الَّ ـــوًا مِ نحَْ

ـــا.  ـــىَ مِهْنَتِنَ ـــهِ عَ ـــتعَِيْْنُ بِ ـــقِ نسَْ ـــؤلُاءَِ الرَّقِيْ ـــنْ هَ ـــا مِ ـــا هُنَ ـــلِيْهِ مَ ـــنِ، وَسَ يْ ـــنَ الدَّ ـــا مِ عَليَْنَ

ـــدِ  ـــذِي بِيَ ـــهُ أنََّ الَّ ْ ـــا، فأَخَْبََرتَ ـــذِي بِيَدِهَ ـــهُ الَّ ْ ـــهُ، وَأرَتَ ـــكَ لَ ـــرتَْ ذَلِ ـــةُ  فذََكَ ـــتْ فاَطِمَ فاَنطْلَقََ

ـــذَا  ـــهِ كَ ـــقُ بِوَجْ ـــؤلُاءَِ الرَّقِيْ ـــهَ هَ : )وُجِّ ـــهِ  ـــوْلُ اللَّ ـــالَ: رسَُ ـــا، قَ ـــذِي بِيَدِهَ ـــنَ الَّ ـــوٌ مِ ـــيٍِّ نحَْ عَ

ـــرِْ(،  ـــهُ بِالخَْ ـــأتِِْيَ اللَّ ـــى يَ ـــكَ، حَتَّ ـــمْ مِـــنْ ذَلِ ـــا هُـــوَ خَـــرٌْ لكَُ ـــنْ سَـــأعُْلِمُكِ مَ ـــهِ، وَلكَِ ـــذَا وَلاَ سَـــبِيلَْ إِليَْ وكََ

ـــدِيْ  ، وَاحْمَ ـــنَْ ـــاً وَ�ثلَاثَِ ـــهَ �ثلَاثَ ـــبِّحِي اللَّ ـــلِ فسََ ـــنَ اللَّيْ ـــتِ إِلََى فِراَشِـــكِ مِ ـــالَ: )إذَِا آوَيْ ـــمْ، فقََ ـــتْ: نعََ قاَلَ

ـــمِ،  ـــرشِْ العَْظِيْ ـــمَوَاتِ وَربََّ العَْ ـــمَّ ربََّ السَّ ـــيِ: اللَّهُ ـــمَّ قُ ، ثُ ـــنَْ ـــاً وَ�ثلَاثَِ يِ أرَْبعَ ـــرِّ ، وكََ ـــنَْ ـــاً وَ�ثلَاثَِ �ثلَاثَ

ـــتَ  ـــةٍ أنَْ ـــنْ شََرِّ كُلِّ دَابَّ ـــكَ مِ ـــوْذُ بِ ـــوَى، أعَُ ـــبِّ وَالنَّ ـــقَ الحَْ ـــانِ، فاَلِ ـــلِ وَالفُْرقَْ ـــوْرَاةِ وَالإنِجِْيْ ـــزِّلَ التَّ مُنَ

ـــسَ  ـــرُ فلَيَْ ـــتَ الآخِ ـــكَ شََيءٌ، وَأنَْ ـــسَ قبَْلَ ـــتَ الأوََّلُ فلَيَْ ـــتقَِيْمٍ، أنَْ ـــىَ صِِرَاطٍ مُسْ ـــكَ عَ ـــا إنَِّ ـــذٌ بِنَاصِيَتِهَ آخِ

ـــضِ  ـــدٌ، اقْ ـــكَ أحََ ـــسَ دُوْنَ ـــنُ فلَيَْ ـــتَ البْاَطِ ـــدٌ، وَأنَْ ـــكَ أحََ ـــسَ فوَْقَ ـــرُ فلَيَْ ـــتَ القَْاهِ ـــدَكَ شََيءٌ، وَأنَْ بعَْ

ـــقٌ،  ـــهِ  رقَِيْ ـــوْلَ اللَّ ـــمَّ أتَََى رسَُ ـــكَ، ثُ ـــتْ ذَلِ ـــالَ: ففََعَلَ ـــرِ(، قَ ـــنَ الفَْقْ ـــذْنِِي مِ ـــنَ، وَأعَِ يْ ـــي الدَّ عَنِّ

ـــم)2(. ـــه إليه ـــاء ب ـــامََ، وج ـــهُ الإسِْ ـــهِ فعََلَّمَ ـــىَ عَيْنِ ـــاناًَ عَ ـــمْ إنِسَْ ـــارَ مِنْهُ فاَخْتَ

لهـــذا كلِّـــه يجـــبُ عـــى فاطمـــة اليـــوم أن تكـــون كفاطمـــة الزهـــراء علـــا ومعرفـــة ومهـــارات 
)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص-328 329؛ والمرشد بالله، الأمالي الخميسية، ج1، ص-431 432.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص-231 232.
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ـــذي  ـــو ال ـــى النح ـــاة ع ـــذه الحي ـــا في ه ـــؤديَ دورهَ ـــلوكية لت ـــة وس ـــة واجتماعي ـــة وتربوي معرفي

ـــي  ـــي شريعت ـــول ع ـــدة، يق ـــة والمجاه ـــال المؤمن ـــة الأجي ـــيما في تربي ـــالى، لا س ـــه تع ـــرضْي الل يُ

ناقـــدا للتقصـــر في هـــذا الجانـــب: "لسَْـــتُ أدري كيـــف يُُمْكـــن لشـــخصٍ ناقـــصٍ محـــرومٍ 

ـــة  ـــارة، والتربي ـــة، والحض ـــر، والثقاف ـــة، والفك ـــة، والتربي ـــاب، والدراس ـــم، والكت ـــة العل ـــن نعم م

ـــد")1(. ـــل الغ ـــا لجي ـــون مربي ـــن أن يك ـــف يمك ـــة، كي الاجتماعي

المجاهدة .. بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم

ـــا، وســـيدة  ـــه أن تـــرق شـــمس فاطمـــة بإشراقـــة الإســـام، وأن تكـــون آخـــر إخوته شـــاء الل

ـــة في هـــذا العـــر الأخـــر أيضـــا. ـــا والأخـــرى، لتكـــون النمـــوذج للمـــرأة المؤمن نســـاء الدني

ـــم أم  ـــه، ث ـــة من ـــا وقطع ـــن أبيه ـــزءا م ـــت ج ـــا كان ـــه، وكونهَ ـــام نفس ـــع ولادة الإس ـــا م إن ولادته

ـــة، الحســـن  ـــن، وأم الشـــهيدين ســـيدي شـــباب أهـــل الجن ـــم زوجـــة ســـيد المجاهدي ـــا المجاهـــد، ث أبيه

ـــة. ـــرأة العالمي ـــل وللم ـــة، ب ـــرأة المؤمن ـــالي للم ـــوذج المث ـــا النم ـــي أنه ـــك يعن ـــإن ذل ـــن، ف والحس

ـــيِّ الرســـولِ المجاهـــدِ،  ـــزةٍ بوالدِهـــا النب وفي مـــا ســـبق اتضـــح أنهـــا كانـــت عـــى علاقـــة مُمَيَّ

وأنهـــا اضطلعـــت بمهمـــة الجهـــاد، وهـــي لا تـــزال صغـــرة، أو ليســـت هـــي الناشـــئة عـــى 

ـــة؟! ـــا الجهادي ـــة والده ـــا حرك ـــي أنتجته ـــام، الت ـــوادث وصرمَ الأي ـــات الح تقلُّب

ـــه في  ـــة من ـــي بضع ، وه ـــا  ـــةٍ بوالده ـــةٍ خاصَّ ـــى علاق ـــا ع ـــه عليه ـــامُ الل ـــت س كان

ـــا  ـــة بأنه ـــة أبي لباب ـــا حادث ـــدةٌ ومنه ـــوادثُ عدي ـــت ح ، ودلّ ـــاده  ـــى في جه كل شيء، حت

، وليـــس صُدفـــة أن يكـــون والدهـــا النبـــي المجاهـــد  بالفعـــل كانـــت تمثـــل الرســـول 

ـــدِم  ـــاد، وإذا ق ـــفر وإلى الجه ـــرك للس ـــن يتح ـــا ح ـــده به ـــر عه ـــون آخ ـــى أن يك ـــا ع حريص

ـــاد  ـــة الجه ـــه بيئ ـــش مع ـــى أن تعي ـــا ع ـــه كان حريص ـــدا، ولكأن ـــه عه ـــاس ب ـــي أول الن ـــت ه كان

ـــا. ـــا وإياب ـــه ذهاب ـــاركه في وتش

ـــرِ  ـــم صغ ـــخُ رغ ـــا التاري ل له ـــجَّ ـــة، وس ـــا في مك ـــادِ والده ـــة  في جه ـــاهمت فاطم س

ســـنِّها مواقـــفَ رائعـــة تسُْـــعِد فتياتنـــا اليـــوم الـــاتي هـــن بنـــات المجاهديـــن، والشـــهداء، 

ـــة. ـــة عالي ـــا ومعنوي ـــرة وأم ـــن بص ـــأ جوانحَه ـــم، وتم ـــم، وأمهاته ـــم، وزوجاتهُ وأخواتهُ
)))  شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص-117 118.
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ـــع  ـــة الإســـام م ـــا علاق ـــد أبوهـــا معه ـــي وطّ ـــك الت ـــت الرســـول المجاهـــد هـــي تل ـــة بن فاطم

ـــا  ـــد مماته ـــا وبع ـــه في حياته ـــا وعلي ـــه الســـامَ عليه ـــرِْ رســـولُ الل ـــات، ألم يعت ـــه العظي بنات

ـــول  ـــم دخ ـــن ث ـــة، وم ـــالِ الصالح ـــاب الأع ـــبَّب في اكتس ـــم، يتس ـــفٍ عظي ـــر، ولطُ ـــرٍ كب ذا خ

ـــالى؟. ـــه تع ـــا إرضـــاءً لل ـــه، وإرضاءَه ـــا لل ـــا غضبً ـــل غضبهَ ـــة؟ وألم يجع الجن

ـــز وردَت  هـــا أبوهـــا وهـــي أشـــد مـــا تكـــون احتياجـــا بـــن خمـــس أعن ـــي خيَّرَّ ـــك الت هـــي تل

ـــل عـــى  ـــات جبري ـــارت كل ـــه، فاخت ـــا إلي ـــل مجيئه ـــلُ قبُيَ ـــه إياهـــن جبري ـــات علَّم ـــو، أو كل للت

ـــة الجســـد، ومـــا  ـــروح أكـــر مـــن تغذي ـــة ال ـــا، وهكـــذا المـــرأة المجاهـــدة تتَّجـــه لتغذي ـــزِ الدني أعنُ

أروعَ تلـــك الكلـــات التـــي حَمَلهََـــا جبريـــل، وتعلَّمَتهْـــا فاطمـــة الزهـــراء، إنهـــا: )يـــا أوّلَ الأوَّلـــن، 

ـــن(،  ـــم الراحم ـــا أرح ـــاكين، وي ـــم المس ـــا راح ـــن، وي ـــوة المت ـــا ذا الق ـــن، وي ـــر الآخري ـــا آخ وي

والأروع أنَّهـــا لمـّــا عـــادت إلى عـــي  وســـألها عـــاَّ وراءهـــا؟ قالـــت: خرجْـــتُ مـــن 

ـــا: )خـــر أيامـــك، خـــر  ـــا قائ ـــردُّ عـــي  عليه ـــك بالآخـــرة، ف ـــا، وأتيتُ ـــدك إلى الدني عن

ـــن؟!. ـــر زاد للمجاهدي ـــو خ ـــالى ه ـــه تع ـــه ومناجات ـــاء لل ـــس الدع ـــك(، أولي أيام

ـــا،  ـــت يداه ـــد مجُل ـــت، وق ـــؤون البي ـــى ش ـــا ع ـــا يعينه ـــه  خادم ـــا من ـــن طلب وح

ـــاح، وروحيـــة النضـــال، ودلَّهـــا عـــى مـــا  ـــا الرســـول  أن يعيشـــا حيـــاة الكف أراد له

ـــر. ـــد والتكب ـــبيح والتحمي ـــى التس ـــا ع ـــادم، دلَّه ـــن خ ـــا م ـــرٌ له ـــو خ ه

فاطمة بنت النبي المجاهد هي التي ندّت بها حالة في إحدى المرات إلى متاع الدنيا البسيط 

والمباح، فوضَعَتْ في يومٍ من الأيام على عنقها قِلادةً من ذهب، كان قد اشتراها لها عليٌّ  

من نصيبِه من الفيء، ولمَّا زارها النبي  ورآها، قال لها: )لا يغَرَّنك الناسُ أن يقولوا: بنت 

محمد، وعليك لبس الجبابرة(، فماذا فعلت فاطمة المجاهدة؟.

لقـــد اســـتيقظت بسرعـــة وتذكَّـــرت أنهـــا بنـــتُ النبـــي محمـــد، وأنهـــا أمُّ أبيهـــا، وليســـت 

 ، ـــد  ـــت محم ـــون بن ـــة لتك ـــادت بسرع ـــات، فع ـــت الموض ـــة، ولا بن ـــب والفض ـــت الذه بن

.)1( فقطعََتهـــا، وباعتهـــا، واشـــرت بهـــا رقبـــة، فأعتقتهـــا، فـــرَُّ بذلـــك رســـول اللـــه 

؛ لأنـــه تأكَّـــد أن فاطمـــة عـــادت لتكـــون بالفعـــل بنـــت محمـــد  النبـــي  سر 

)))  الرضا، صحيفة الإمام الرضا، ص256.
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ـــه، وحفاظـــا عـــى روحيتهـــا  المجاهـــد، وتركـــت مـــا يحـــل لهـــا ويبـــاح، طلبـــا لعظيـــم مـــا عنـــد الل

ـــرة الزاهـــدة، عـــادت لتكـــون بالفعـــل كمحمـــد، وبنـــت محمـــد  ـــة الثائ ـــة الجهادي المحمدي

، وهكـــذا أهـــل بيتـــه الأطهـــار المجاهـــدون، كأفضـــل وأبهـــى بـــر يعرجـــون إلى مـــدارج 

العليـــاء، ويتســـنَّمون مواطـــنَ الـــروح الفاضلـــة، وكلـّــا اجتذبتهـــم الدنيـــا إليهـــا عـــادوا إلى 

ـــاب. ـــق الرق ـــك عت ـــمُ ذل ـــه، وأعظ ـــاد الل ـــعادِ عب ـــةِ إس ـــن بواب ـــرى م الأخ

ــت فاطمـــة في المدينـــة بنـــتَ محمـــدٍ النبـــي المجاهـــد، كـــا كانـــت في مكـــة، وبعـــد  ظلّـَ

ـــالات  ـــع المج ـــاركت في جمي ـــزواج، وش ـــل ال ـــت قب ـــا كان ـــت ك ـــد ظلَّ ـــيٍّ المجاه ـــت بع أن تزوَّج

الجهاديـــة المتاحـــة للمـــرأة في تلـــك الظـــروف، فقـــد هُرِعـــت مـــع أخريـــات مـــن المدينـــة 

ـــتطاعت أن  ـــد، واس ـــي المجاه ـــا النب ـــت أباه ـــى، فعالج ـــة الجرح ـــة لمعالج ـــد المعرك ـــد بع إلى أح

ـــه)1(. ـــف دم وجه ـــف نزي توقِ

ــامَ والـــرابَ عـــى  ــنَ الطعـ لقـــد جـــاءت هـــي وأربـــع عـــرة امـــرأة إلى أحُُـــد يحَْمِلـْ

ظهورهـــن، ويســـقين الجرحـــى، ويداوينهـــم)2(، وإذا عرفنـــا أنهـــن جِـــنَْ بعـــد معرفتهـــن بهزيمـــة 

ـــى  ـــن ع ـــش المشرك ـــوم جي ـــال هج ، واحت ـــي  ـــلِ النب ـــاعات مقت ـــلمين، وإش ـــش المس جي

ـــن إلى أرضِ  مْ ـــه تعـــالى، وهـــن يتَقَدَّ ـــا مقـــدارُ شـــجاعتهن وثقتهـــن بالل ُ لن ـــنَّ ـــه يتب ـــة؛ فإن المدين

ـــش  ـــراف جي ـــة انح ـــن غائل ـــن م ـــة، ولا يخََفْ ـــال المدين ـــات ش ـــة كيلوه ـــدِ بضع ـــى بعُْ ـــة ع المعرك

ـــن. ـــو طريقه ـــة أو نح ـــو المدين ـــن نح المشرك

وعنـــد فتـــح مكـــة خرجـــت مـــع أبيهـــا وزوجهـــا، وتحـــي الســـر أنـــه قـــد ضُُرِب للنبـــي 

ـــه يغتســـل، وكانـــت فاطمـــة معـــه تســـره، وأمرهـــا فســـكبت  ـــاء بالبطحـــاء، وجلـــس في  خِب

ـــل. ـــا فاغتس ـــه غس ل

ـــد ورود  ـــت عن ـــا تألمّ ـــم، ك ـــد بعضه ـــرا لفق ـــألم كث ـــن، وتت ـــر المجاهدي ـــم بأم ـــت تهت وكان

استشـــهاد ابـــن عـــم أبيهـــا وأخـــي زوجهـــا جعفـــر بـــن أبي طالـــب، مشـــاركِة لأهلـــه في عزائهـــم، 

وتخفيفـــا لمصابهـــم. وأمرهـــا رســـول اللـــه  أن تتخـــذ لأســـاء بنـــت عميـــس طعامـــاً 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص324.
)))  الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص27؛ والحاكــم، المســتدرك، ج3، ص24؛ وســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص164، وابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج15، 

ــد، ج6، ص122. ص35؛ والهيثمــي، مجمــع الزوائ
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ـــة)1(. ـــن المصيب ـــلِّيهَا ع ـــاؤها لتس ـــي ونس ـــام ه ـــة أي ـــا ثلاث ـــم عنده ـــا أن تقي ـــام، وأمره ـــة أي ثلاث

تـَــه عـــى مـــكارم  ، وهـــو الـــذي مـــا فتِـــئ يـــربِّيِّ أمَّ ولأنهـــا بنـــت النبـــي محمـــد 

ـــا  ـــك أنَّه ـــة ذل ـــا، وآي ـــا أمكنه ـــت م ـــا بذل ـــك أنَّه ـــا ش ـــاد، ف ـــادرة إلى الجه ـــى المب ـــاق، وع الأخ

ـــة،  ـــهُ عـــى شـــبابِ أهـــلِ الجن ـــن شـــهيدَين، ســـوَّدَهما الل ـــن ســـيِّدَين مجاهدَي ـــت أعظـــمَ فتيَ ربَّ

ـــرى. ـــب الك ـــي زين ـــاد، وه ـــات الجه ـــن فتي ـــمية م ـــيدة هاش ـــمُ س ـــت أعظ ـــا انطلق ومنه

ســـة في وعـــي فاطمـــة، كـــا هـــو شـــأنه في الإســـام،  كان الجهـــاد يحتـــل مكانـــة مقدَّ

ـــمَ تشريعـــاتِ الإســـام،  د حُكْ ـــدِّ ـــة في خطبتهـــا في وجـــه أبي بكـــر، وهـــي تع أليســـت هـــي القائل

فقالـــت: )والجهـــادَ)2( عـــزاً للإســـام(، ويـــدل عـــى وعيهـــا الجهـــادي أنهـــا قرنََـــتِ الجهـــادَ الـــذي 

ـــك بـ)عـــز الإســـام(. ـــل ذل ـــروف، وتعلي ـــر بالمع ـــه، بالصـــر، وبالأم ـــال في ســـبيل الل ـــه القت من

ـــا أراد  ـــدٍ ك ـــتَ محم ـــت بن ـــة، وظلَّ ـــه الجهادي ـــا ولحركت ـــة لأبيه ـــراء وفي ـــت الزه ظلَّ

ـــو  ـــرة، وه ـــا والآخ ـــه في الدني ـــة إلي ـــون قريب ـــا أن تك ـــة أرادت له ـــة الإلهي ـــكأن العناي ـــل ول ، ب

ذلـــك الـــذي كان يشـــتاق إليهـــا دائمـــا، ويجعلهُـــا آخِـــرَ مَـــنْ يـــودِّع إذا ســـافر، وأولَ مـــن 

ـــا  ـــي أيض ـــت ه ـــه، وكان ـــم في حيات ـــن ودَّعه ـــرَ مَ ـــي آخ ـــل ه ـــت بالفع ـــدِم، فكان ـــتقبِل إذا ق يس

ـــه. ـــا ب ـــه لحاقً ـــل بيت ـــت أول أه ـــرة؛ إذ كان ـــم في الآخ ـــتقبل منه ـــنِ اس أولَ مَ

ـــرب  ـــال: لا ك ـــاه، فق ـــا أبت ـــك ي ـــاه لكرب ـــت: واكرب ـــه قال ـــل وفات ـــرضُ قبي ـــه الم ـــتدَّ ب ـــا اش َّ ولم

ـــا  ـــا أنه َّـــا أعلمه ـــه لم ـــاة بكـــت، لكن ـــه ســـيغادر الحي ـــا أن ـــا أسّر إليه ـــوم)3(، ولم ـــد الي ـــك بع عـــى أبي

ـــت)4(. ـــن ضحك ـــاء المؤمن ـــيدة نس ـــا س ـــه وأنه ـــن ب أول اللاحق

ـــلطةُ  ـــا س ـــا منعَتهْ َّ ـــذا لم ؛ وله ـــد،  ـــتَ محم ـــا -  بِنْ ـــا والده ـــا أراده ـــة - ك ـــت فاطم ظل

ـــا  ـــك تفريق ـــرتَ ذل ـــر، اعت ـــة وخي ـــا في المدين ـــدك، وميراثهَ ـــا في ف ـــا أبوه ـــا نحَلهَ ـــة م الخلاف

ـــة ولا أرث أبي؟!()5( . ـــن أبي قحاف ـــا اب ـــاك ي ـــرث أب ـــت: )أت ـــد، فقال ـــا محم ـــة وأبيه ـــن فاطم ب

ـــف  ـــك كي ـــة، وكذل ـــا فاطم ـــدا ب ـــدون محم ـــف يري ـــد!! فكي ـــتَ محم ـــةَ بِنْ أليســـت هـــي فاطم

؟! ـــدون محمـــد  يريدونهـــا فاطمـــة ب
)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص81.

)))  معطوف على المنصوب قبله، أي )وجعل الجهاد عزاً للإسلام(.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص246.

)))  المصدر السابق.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص251.
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موقفها من الشهداء

كانـــت ســـام اللـــه عليهـــا تهتـــم بأمـــر المجاهديـــن، وبالشـــهداء منهـــم، فلـــاَّ استشُْـــهِد 

ـــعر  ـــت تش ـــا كان ـــك أنه ـــى ذل ـــا)1(، ومعن ـــا لبكائه ـــوعُ أبيه ـــت دم ـــت، فانهلّ ـــزة بك ـــا حم ـــمُّ أبيه ع

ـــالات  ـــف بالانفع ـــا لم تكت ـــد رجـــالات الإســـام العظـــاء؛ لكنه ـــاني مـــن فق ـــاد، وتع ـــة الجه بحال

ـــد  ـــة تخلِّ ـــة رائع ـــت في أنشـــطة عملي ـــل تحرَّك ـــزة، ب ـــا حم ـــمِّ أبيه ـــه ع ـــدِ الل ـــة عـــى أس الوجداني

ـــال المســـلمة. ـــةً للأجي ـــدواتٍ نموذجي ـــم ق س قضاياهـــم، وتجعلهُ ـــدِّ ـــرى الشـــهداء، وتق ذك

ـــرَْ  ـــأتي ق ـــت ت ـــورَ الشـــهداء غـــداة كلِّ ســـبت، وكان ـــأتي قب ـــا ت ـــه عليه ـــت ســـامُ الل ـــد كان لق

ـــهُ")3(.  ـــه وتصُْلِحُ ـــل كانـــت أيضـــا: "ترَمُِّ ـــه)2(، ب حمـــزة وتـــزوره وتقـــوم علي

وفي ذلـــك مـــا فيـــه مـــن إحيـــاء قضيـــة الجهـــاد، وتربيـــة الأجيـــال عـــى حبِّـــه وحـــبِّ 

الاستشـــهاد في ســـبيل اللـــه، ويســـلِّط الضـــوءَ عـــى أهميـــة الاهتـــام بروضـــات الشـــهداء، 

ـــم  ـــال؛ إذ يدلُّونه ـــون للأجي ـــع المربُّ ـــذا يصن ـــهادة، وهك ـــة الش ـــاد، وفضيل ـــية الجه ـــاءً لقدس إحي

ـــور  ـــا لقب ـــال. وإصلاحه ـــل الأع ـــال، وفضائ ـــال الك ـــم خص ـــربِّيِّ فيه ـــا ي ـــام بم ـــى الاهت ع

هـــا لهـــا بقـــدر مـــا يشـــر إلى اهتمامهـــا بهـــم وبقضيتهـــم، يشـــر أيضـــا إلى  الشـــهداء ورمُّ

مهاراتهـــا المتنوعـــة في حياتهـــا الاجتماعيـــة. 

ـــاءُ  ـــا إحي ـــي يتطلَّبه ـــال الت ـــطة والأع ـــفَ والأنش ـــوم المواق ـــدة الي ـــدَمُ المجاه ـــذا لا تع وهك

قضيـــة الشـــهداء ومـــا استشُـــهِدوا عليـــه؛ لـــي تكـــون فاطميـــة الوجـــدان، زهرائيـــة الســـلوك.

أم أبيها .. ولماذا؟

كنَّاها  إذ  أخرى؛  لامرأة  نعهدْها  لم  وفريدةً  استثنائيّةً  كنيةً  الاستثنائية  المرأة  هذه  أعُطِيَتْ 

تهذيب  كتاب  النووي في  قال  الباقر)4(،  عن  ذلك  وروِيَ  أبيها(،  بـ)أم  والدُها  الرسولُ  

الأسماء واللغات: وذكُرِ أنَّ النبيَّ  كنَّاها أمَّ أبيها، وقال: "فيه ما ينوِّه بمقامها غاية التنويه"، 

إلى قوله: "فحيث نزَّلها أكرمُ الخلائق من نفسه الكريمة منزلة أكرم الخلق عليه")5(.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج15، ص17.

)))  الحوثي، المختار، ص205، نقلا عن الجامع الكافي.
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، ج2، ص68.

)))  الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص32، باب الحسن بن علي.
)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص63.
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ـــةُ  ـــي(، أو )فاطم ـــةٌ من ـــةُ بضَع ـــهور )فاطم ـــث المش ـــا في الحدي ـــه  له ـــر أن تنزيل غ

ـــن نفســـه، وهـــو  ـــاك كجـــزء م ـــا هن ـــث نزلّه ـــل؛ حي ـــن هـــذا التنزي ـــلَّ م ـــس أق ـــي(، لي شـــجنة من

النبـــي المرســـل، الـــذي لا ينطـــق عـــن الهـــوى، فهـــل أراد الرســـول  أن يكـــون هـــذا 

ـــرى؟ ـــكامٌ أخ ـــه أح ـــب علي ـــا يترتَّ ـــا شرعي وصف

قبـــل أن نحـــاول الإجابـــة عـــى ذلـــك نجيـــب عـــى الســـؤال القائـــل: لمـــاذا قـــال عنهـــا: )أم أبيهـــا(، 

ـــع  ـــا أراد القط ـــه إنم ـــدو أن ـــي(، ويب ـــول( أو )أم النب ـــد(، أو )أم الرس ـــي(، أو )أم محم ـــل: )أم ولم يق

ـــا؟ ـــع أبوه ـــو في الواق ـــول، وه ـــد، أو أم الرس ـــون أم محم ـــف تك ـــل: كي ـــتغراب القائ ـــؤالِ الاس ـــى س ع

ـــا  ـــا جعله ـــات م ـــن الحيثي ـــا م ـــة مزدَوَجـــة؛ ففيه ـــا الرســـول علاق ـــة بوالده ـــةَ فاطم إنَّ علاق

ـــة، وقـــد أرادهـــا في محطـــات كثـــرة أن تكـــون  ـــة والشرعي ـــه، وهـــذه هـــي الحقيقـــة العرفي ابنت

ـــلَ  ـــه، أو مث ـــة أم ـــا بمثاب ـــا يجعله ـــرة م ـــات الكث ـــن الحيثي ـــا م ـــا أيض ـــن فيه ـــك، ولك ـــه كذل ابنت

ـــن. ـــم أجمع ـــه عليه ـــوات الل ـــه صل أم

ـــات  ـــفِ الأمه ـــانِ وعط ـــه كحن ـــا علي ـــا وعطفه ـــرُ إلى حنانه ـــه تش ـــا مع ـــن تصرُّفاته ـــرٌ م كث

ـــت  ـــا كان ـــام طفولته ـــذ أي ـــا، فمن ـــامَ الأمِّ بولده ـــه اهت ـــمُّ ب ـــت تهت ـــد كان ـــن، فق ـــى أولاده ع

ـــه في  م عـــن وجه ـــدَّ ـــه، وتمســـح ال ـــدُ جروحَ ـــف آلامـــه، وتضَْمِ ـــه أذى المشركـــن، وتخفّ تدفـــع عن

ـــت  ـــه، وكان ـــن عيني ـــت ب ـــه وقبلّ ـــتقباله واعتنقت ـــادرت إلى اس ـــفرٍ ب ـــن س ـــاد م ـــرب، وإذا ع الح

ـــه)1(. ـــو علي ـــه وتحن ـــر لحال تتأث

ـــل  ـــا البطـــل، تزي ـــب أبيه ـــتَ الصغـــرة، وهـــي تقـــف إلى جان ـــاسُ هـــذه البن "لقـــد شـــاهد الن

ـــه في  ـــيةً ل ـــفٍ مواس ـــرَّك بلط ـــره، وتتح ـــى مص ـــق ع ـــزانَ القل ـــا أم ـــر مقلتاه ـــه الأذى، وتن عن

ـــة وجـــال وجـــال")2(. ـــة، بروع ـــة وحنون ـــات بريئ ـــات وتصرف ـــا، بكل المصاعـــب كلِّه

ـــا  َّ ـــدم)3(، ولم ـــه ال ـــن وجه ـــحَتْ ع ـــه، ومَسَ ـــدَتْ جروح ـــه فضَمَ ـــت إلي ـــد أسرع ـــزوة أح في غ

ـــودة،  ـــوا الع ـــم، وأزمع ـــد هزيمته ـــلمين بع ـــى المس ـــا ع ـــوا نهائي ـــم لم يقض ـــون أنه ـــدم المشرك ن

ـــراق  ـــراح وف ـــن الج ـــم م ـــا به ـــى م ـــم ع ـــالإسراع في مواجهته ـــلمين ب ـــه للمس ـــر الل ـــزل أم ن

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص37.
)))  شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص146.

)))  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج15، ص35؛ ومســلم، الصحيــح، ج3، ص101، رقــم14111؛ والبــاذري، أنســاب الأشراف، ج1، ص324؛ والطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 

ج3، ص27؛ والحاكــم، المســتدرك، ج3، ص24؛ وســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص164، ؛ والهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج6، ص122
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ـــات  ـــه، كفعـــل المؤمن ـــه ل ت ـــز )ولدهـــا( بالســـاح، وأعدَّ ـــادرت )أمُّ أبيهـــا( بتجهي ـــا ب الشـــهداء، وهن

ـــات. ـــم إلى الجبه ـــن يجهزنْهَ ـــن وه ـــع أبنائه ـــوم م الي

وكانـــت تقُْبِـــل عليـــه بأقـــراصِ الخبـــز إذا جـــاع، كـــا فعلـــت يـــوم الخنـــدق)1(، وفي فتـــح 

ـــار  ـــل عـــن جســـده غب ـــاءً للاســـتحمام والاغتســـال ليزي ـــه م ـــأت ل ـــه، وهيَّ ـــه خيمتَ ـــتْ ل بَ ـــة ضََرَ مك

ـــزُ الأمُّ ولدَهـــا. ـــا إلى المســـجد الحـــرام)2( كـــا تجهِّ ـــة يخـــرُج به ـــا نظيف ـــدي ثياب ـــق، ويرت الطري

وكان إذا عـــاد مـــن ســـفره بـــادر إلى بيتهـــا، فتتلقـــاه عـــى بـــاب البيـــت، وتبـــي إذا رأتـــه 

"شـــعِثا نصِبـــا، قـــد اخلولقَـــتْ ثيابـُــه"، فـــكان رســـولُ اللـــه يطُمَْئِنُهـــا، وقـــد قـــال لهـــا مـــرة: "لا 

ـــرٌ،  ـــدَرٌ، ولا حَجَ ـــتٌ ولا مَ ـــه الأرض بي ـــى وج ـــى ع ـــرٍ لا يبق ـــاك بأم ـــث أب ـــد بع ـــه ق ـــإن الل ـــي، ف تب

ـــا  ـــه هن ـــل")3(، ولكأن ـــغ اللي ـــث بل ـــغ حي ـــى يبل ـــه عـــزا أو ذلا، حت ـــه ب ـــه الل ـــعَرٌ، إلا أدخل ـــرٌ، ولا شَ ولا وَبَ

ـــه. ـــن أعدائ ـــه لا م ـــن الل ـــزة م ـــون الع ـــن يبتغ ـــن الذي ـــات المجاهدي ـــات أمه ـــذه الكل ـــب به يخاط

ـــتُ  ـــاءُ بن ـــا أس ـــت له ـــومَ صنع ـــمة، إلا ي ـــة ولا متبسِّ ـــت ضاحك ـــا رئي ـــوفي  م ـــذ ت ومن

ـــدا  ـــهد أن محم ـــغ: )أش ـــى إذا بل ـــؤذِّن حت ـــالا ي ـــمعت ب ـــا)4(، وس ـــربَْ وفاته ـــشَ قُ ـــس النعْ عمي

ـــاة)5(،  ـــت الحي ـــا فارق ـــن أنه ـــى ظ ـــا حت ـــي عليه ـــا وغ ـــقطت لوجهه ـــهقت وس ـــه( ش ـــول الل رس

ـــدت  ـــا كم ـــى أنه ـــا ع ـــلُ أيض ـــا)6(. ويحُْمَ ـــده إلا قلي ـــث بع ـــم تلب ـــه، فل ـــدت علي ـــا كم ـــل: إنه وقي

عـــى مـــا أصـــاب الإســـام مـــن مخالفـــات خطـــرة، كـــا ذكـــر ذلـــك الشـــهيد القائـــد في 

ـــي(. ـــدس العالم ـــوم الق ـــة )ي ملزم

وكانت تتمثل بعد وفاته بـهذه الأبيات: 

وهينمةٌ أنبـــــاءٌ  بعـــــدك  كان  قد  الخطبُ  لو كنتَ شـــــاهدها لم تكثُُرِ 

واختلَّ قومُك فاشـــــهدْهم فقد نكُِبواإنا فقدنـــــاك فقـــــدَ الأرضِ وابلهَا

بقيَتْ وما  عِشْـــــنا  ما  نبكيك  سُـــــكُبُ)7(فسوف  له  بتهمالٍ  العيـــــون  من 

هذه مواقف ومصادر توحي بأن فاطمة الزهراء بالفعل هي )أم أبيها(.
)))  الهيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص312.

)))  الأزرقي، أخبار مكة، ج1، ص161؛ والذهبي، المغازي، ص555.
)))  الطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص22.

)))  الطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص398.
)))  الخوارزمي، مقتل الحسين، ج1، ص77.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص267.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص212.
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ـــه هـــو المقصـــود  ـــه في مصـــداق هـــذا اللقـــب، ولعل ـــز علي غـــر أن أمـــرا هامـــا يجـــب التركي

ـــه  ـــت علي ـــا نزل ـــن أنه ـــرَ(، م ـــاكَ الكَْوْثَ ـــا أعَْطيَْنَ ـــزول )إنَِّ ـــببية ن ـــا س ـــث تعيدن ، حي ـــه  من

ـــذه  ـــه ه ـــه الل ـــور، فرزق ـــه ذك ـــس ل ـــر، لي ـــه أب ـــهمي بأن ـــل الس ـــن وائ ـــاص ب ه الع ـــرَّ ـــن ع ح

ـــي  ـــذي يعن ـــر، وال ها القـــرآن الكوث ـــي ســـاَّ ـــة الكثـــرة والمباركـــة، والت ـــي منهـــا الذري ـــى الت الأنث

الكـــرة والامتـــاء والبســـط والامتـــداد والحيـــاة المســـتمرة، وهـــذا لم يحصـــل إلا في ذريتـــه 

ـــا.  ـــه عليه ـــام الل ـــا س منه

ـــا(؛ إذ  ـــا )أم أبيه ـــا لكنيته ـــرا لطيف ـــدي تفس ـــن المؤي ـــد الدي ـــة مج ـــيد العلام ـــر الس ـــد ذك وق

ـــو  ـــا ل ـــا ك ـــون عقبهُ ـــد، فيك ـــة الول ـــار بمنزل ـــة الأم كان المخت ـــة بمنزل ـــت فاطم ـــال: "وإذا كان ق

ـــا  ـــذ أولاده ـــإن أولاده حينئ ـــه، ف ـــت من ـــلم، وأعقب ـــه وس ـــه وآل ـــه علي ـــوات الل ـــه صل ـــا ل ـــت أمًُّ كان

ـــة")1(. ـــة جليل ـــذه دقيق ـــة، وه لا محال

ـــي  ـــم إلا ابن ـــون إلى أبيه ـــى ينتم ـــي أنث : )كل بن ـــه  ـــول الل ـــول رس ـــك ق ـــهد لذل ويش

ـــم(،  ـــم وعصبته ـــا وليه ـــة فأن ـــي فاطم ـــة )إلا بن ـــا(، وفي رواي ـــا وعصبته ـــا أبوه ـــة فأن فاطم

ـــد  ـــا ول ـــا خ ـــة: )م ـــم(، وفي رواي ـــم وعصبته ـــا أبوه ـــإني أن ـــة ف ـــد فاطم ـــرى: )إلا ول وفي أخ

ـــم()2(. ـــم وعصبته ـــا أبوه ـــإني أن ـــة ف فاطم

ـــى  ـــه ص ـــول الل ـــوَّة رس ـــى أب ـــة ع ـــار الدال ـــاق الأخب ـــد أن س ـــر بع ـــروض النض ـــال في ال ق

ـــن  ـــض المحقق ـــال بع ـــام: "ق ـــم الس ـــا وعليه ـــة عليه ـــد فاطم ـــلم لول ـــه وس ـــى آل ـــه وع ـــه علي الل

ـــمَ غـــره ...  ـــف حُكْ ـــك يخال ـــه في ذل ـــة، وأن حكم ـــه حقيق ـــا أن ـــرُ كلامِ أئمتن ـــاء: ظاه ـــن العل م

ـــا(")3(. ـــا عصبته : )وأن ـــه  ـــة قولُ ـــا حقيق ـــى كونه ـــدل ع وي

؛ إذ  ـــم  ـــة إبراهي ـــم  مـــن ذري ـــن مري ـــت عيـــى ب ـــد البن ـــم ول ـــرآن الكري ـــل الق وقـــد جع

ـــوبَ وَيُوسُـــفَ وَمُوسَـــى وَهَـــارُونَ وَكَذَلِـــكَ نَجْـــزِي الْمُحْسِـــنيِنَ﴾]الأنعام:84[. ـــهِ دَاوُودَ وَسُـــلَيْمَانَ وَأَيُّ تِ يَّ قـــال: ﴿وَمِـــن ذُرِّ

ـــت  ـــد(، انته ـــت محم ـــا )بن ـــدأت بأنه ـــي ابت ـــى الت ـــك الأنث ـــا(، فتل ـــر )أم أبيه ـــو تفس ـــذا ه إن ه

، وليكـــون أعـــام الهـــدى وأئمـــة  وانتهـــى بهـــا الإســـام إلى أن تكـــون )أم أبيهـــا( محمـــد 

)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص30.
)))  المرجع السابق. 

)))  المرجع السابق، ص28.
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ـــا. ـــن ذريته ـــم م ـــه؛ إذ ه ـــن ذريت ـــر م ـــل الأصغ ـــرآن، والثق ـــاء الق ـــه قرن ـــل بيت ـــن أه ـــى م ـــاد والتق الجه

ـــه مـــن عقبهـــا، وقـــد  ـــه  في ذريتهـــا، وجعـــل عقب ـــه قـــد حفـــظ ذريت وبهـــذا يكـــون الل

: )الأنســـاب تنقطـــع يـــوم القيامـــة غـــر نســـبي وســـببي وصهـــري()1(. قـــال 

وبعد هذا أليست الزهراء )أم أبيها(؟

زوجة علي عليه السلام 

ـــة وهـــي تنحـــر في  ـــزاتُ العظيم ـــك الممي ـــا تل ـــي صادفتَهْ ـــرأة الت ـــك الم ـــة تل ـــن فاطم لم تك

ـــة  ـــاة، عازف ـــؤون الحي ـــن ش ـــأنا م ـــج ش ـــد أن تعالِ ـــه، ولا تري ـــد الل ـــا تعب ـــت أبيه ـــن بي ـــة م زاوي

ـــي لا  ـــة الت ـــي الرهباني ـــك ه ـــة؛ لأن تل ـــة، والأموم ـــؤولية الزوجي ـــن مس ـــة ع ـــزواج، راغب ـــن ال ع

ـــة  ـــة والجهادي ـــؤولية العبادي ـــن المس ـــروب م ـــواع اله ـــن أن ـــوعٌ م ـــي ن ـــا، وه ـــن أبيه ـــا دي يعرفه

ـــام. في الإس

لقـــد كانـــت فاطمـــة زوجـــة وأمـــا وحـــاة مثلـــا كانـــت بنتـــا لأبيهـــا وأمـــا لـــه أيضـــا، 

وكانـــت عضـــوة فعالـــة في مجتمـــع الإســـام؛ لذلـــك لا غـــروَ أن اســـتحقت أن تصـــل إلى مرتبـــة 

ـــة. ـــل الجن ـــاء أه ـــة، ونس ـــاء الأم ـــى نس ـــن، وع ـــاء العالم ـــى نس ـــيادة ع الس

بلغـــت الزهـــراء في المدينـــة مبلـــغ النســـاء الصالحـــات للـــزواج، وتجـــاوز ســـنها خمـــسَ 

عـــرة ســـنة، وهنـــا لـــو بحـــث النـــاس حينهـــا حـــق البحـــث عـــن الـــزوج المناســـب الـــذي يصلـــح 

ـــف  ـــالى، لتضي ـــه تع ـــه الل ـــر ب ـــا أم ـــو م ، وه ـــا  ـــدوه إلا علي ـــا وج ـــه لم ـــح ل ـــة وتصل لفاطم

ـــب(.  ـــنين وزين ـــم )أم الحس ـــي(، ث ـــة: )زوج ع ـــا الجليل ـــد إلى أوصافه ـــت محم ـــة بن فاطم

، غـــر أنهـــا في كل  إنـــه لجديـــر ببنـــت محمـــد  أن تكـــون زوجـــة عـــي 

الأحـــوال يجـــب أن تبقـــى )أم أبيهـــا( لتكـــون أم أبنائـــه الميامـــن.

ـــى  ـــك الفت ـــح إلا لذل ـــة لا تصل ـــة المحمدي ـــذه العقيل ـــة أن ه ـــن الصحاب ـــر م ـــع الكث ـــد توق لق

ـــر،  ـــت مبكِّ ـــذ وق ـــد  من ـــت محم ـــال بي ـــه ظ ـــا أظل ـــذي طالم ـــى ال ـــو الفت ـــي، وه الطالب

ـــه  ـــد بارك ـــر فق ـــه الكث ـــا توقَّع ـــدن، وم ـــذاء الب ـــب غ ـــروح بجان ـــل وال ـــذاء العق ـــه بغ ى في ـــذَّ وتغ

ـــا. ـــه أيضً الل
)))  ابن حنبل، المسند، ج4، ص323، رقم 18927؛ والطبراني، المعجم الكبير، ج20، ص25، رقم30؛ والحاكم، المستدرك، ج3، ص172، رقم 4747.
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في ليلـــة الإسراء في الســـنة 11 مـــن البعثـــة، أعلـــم اللـــه نبيـــه بـــأن خليفتـــه هـــو عـــي 

، وأنـــه أبـــو ســـبطيه، وزوج فاطمـــة خـــر نســـاء العالمـــن)1(؛ ولهـــذا مـــا إنْ بلغـــت فاطمـــة 

ـــر،  ـــو بك ـــم أب ، ومنه ـــة الرســـول  ـــارُ صحاب ـــا كب ـــادر إلى خطبته ـــى ب ـــغ الزوجـــات حت مبل

ـــه   ـــول الل ـــنَّ رس ـــش)2(، لك ـــن أشراف قري ـــددٌ م ـــر، وع ـــوف، وعم ـــن ع ـــن ب وعبدالرحم

ـــاء()3(.  ـــر القض ـــم: )أنتظ ـــال له ـــة، فق ـــة الإلهي ـــأن العناي ـــن ش ـــزواج م ـــذا ال ـــم أن ه أخبره

ـــا  ـــع علي ـــا من ـــب مفاتحـــة الرســـول  هـــو م ـــد، وتهيُّ ـــة ذات الي ـــاء، وقل ـــدو أن الحي ويب

ـــه  ـــولُ الل ـــا ردَّ رس ـــرة، ولم ـــة المطه ـــذه الشريف ـــا له ـــى خاطب ـــاب المصطف ـــرقِْ ب ـــن طَ  م

ـــضُ  ـــذا حـــرَّض البع ؛ ل ـــة  ـــار المناســـب لفاطم ـــا هـــو الاختي ـــد أن علي ـــش تأكَّ أشرافَ قري

.)4( ـــة  ـــة فاطم ـــرُّك لخطب ـــى التح ـــا  ع علي

ويبـــدو أن رســـول اللـــه  كان قـــد أرســـل رســـائل صريحـــة مهّـــدت الطريـــق لعـــي 

ـــن  ـــعود ع ـــن مس ـــه ب ـــد روى عبدالل ـــه، فق ـــة من ـــج فاطم ـــه بتزوي ـــر الل ـــزول أم ـــب ن ، عق

()5(، وروى  رســـول اللـــه  أنـــه قـــال: )إن اللـــه أمـــرني أن أزوِّج فاطمـــة مـــن عـــ ي

ـــا  ـــال: ي ـــكٌ، فق ـــاني مَلَ ـــال: )أت ـــه  ق ـــحٍ أن رســـول الل ـــثٍ صحي الإمـــام عـــي  في حدي

ـــن  ـــك م ـــةَ ابنتَ ـــت فاطم ـــد زوَّج ـــك: إني ق ـــول ل ـــام، ويق ـــك الس ـــرأ علي ـــالى يق ـــه تع ـــد إن الل محم

ـــول  أن  ـــه في الأرض()6(، وأراد الرس ـــا من جْه ـــى، فزوِّ ـــأ الأع ـــب في الم ـــن أبي طال ـــي ب ع

ـــه: )إنمـــا  ـــي  نفس ـــام ع ـــا رواه الإم ـــال  في ـــا ق َّ ـــاب، لم ـــه في ردِّه للخُطَّ ـــنِّ موقف يب

ـــاء()7(. ـــن الس ـــا م ـــزل تزويجه ـــا ن ـــة، فإنه ـــم، إلا فاطم ـــم وأزوِّجك ـــزوَّج فيك ـــم أت ـــر مثلك ـــا ب أن

إذن لم تكـــن المســـألة خاضعـــة للاختيـــار البـــري، بـــل هنـــاك عنايـــة إلهيـــة خاصـــة 

بهـــذا البيـــت وتهيِئتـــه لمهـــاتٍ جســـام، وأعـــالٍ عظـــام، إنهـــا اســـتثنائية فاطمـــة، وبيتهـــا 

الـــذي أجـــرى اللـــه منـــه كوثـــر المصطفـــى، وأخـــرج منـــه أعـــام الهـــدى؛ ليقيمـــوا منـــار 

ـــز وجـــل وقضـــاؤه  ـــه ع ـــار الل ـــه اختي ـــان، إن ـــدار الأزم ـــرآن عـــى م ـــوا أحـــكام الق الحـــق، ويعلن
)))  الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص362.

)))  أبو طالب، الإفادة، ص20، وابن الأمير، الروضة الندية، ص248، نقلا عن ذخائر العقبى.
)))  أبو طالب، الإفادة، ص20.

)))  أمالي أحمد بن عيسى، ج2، ص70.
)))  أبــو طالــب، تيســر المطالــب، ص89؛ والمرشــد باللــه، الأمــالي الإثنينيــة، ص229؛ والطــراني، المعجــم الكبــر، ج10، ص156، رقــم10305. قــال الهيثمــى في مجمــع الزوائــد، ج9، 

ص204: رجالــه ثقــات.
)))  صحيفة الرضا، ص94.

)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص137؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص232.
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ـــن  ـــه زواج النبي ـــه، إن ـــاطته، وعِظـَــم أخرويت ـــةُ بس ـــا إلهيـــا جلال ـــه زواج ـــة كون وخيرتـــه، وآي

والصديقـــن والمجاهديـــن.

سنها عند الزواج؟

ـــك  ـــا تل ، وأغربهُ ـــة  ـــن زواج فاطم ـــد س ـــول تحدي ـــادر ح ـــات والمص ـــت الرواي تفاوت

د ســـنَّ ولادتهـــا  ـــح أنهـــا زُوِّجـــت في الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة، بينـــا تحـــدِّ التـــي ترجِّ

بالســـنة الخامســـة للبعثـــة، وهـــذا يعنـــي أنهـــا تزوجـــت وعمرهـــا تســـع ســـنوات تقريبـــا، 

ـــل  ـــا قب ـــل ولادته ـــاتٌ تجع ـــاك رواي ـــنوات، وهن ـــر س ـــا ع ، وعمره ـــن  ـــت الحس وأنجب

ـــر أن  ـــا، غ ـــنة تقريب ـــرة س ـــع ع ـــون تس ـــا يك ـــن زواجه ـــه فس ـــنوات، وعلي ـــس س ـــة بخم البعث

ـــا؛  ـــنة تقريبً ـــرة س ـــس ع ـــا كان خم ـــد زواجه ـــا عن ـــو أن عمره ـــث ه ـــدى الباح ـــح ل ـــا يترج م

ـــن: ـــة والقرائ ـــن الأدل ـــددٍ م لع

ـــروا عـــى عقيلـــة  أولًًا: لأنـــه لـــن يبـــادِرَ الخطـّــابُ إلى خِطبـــة صبيـــة صغـــرة، كـــا لـــن يتأخَّ

ـــف أن  ـــا كي ـــد رأين ـــا ق ـــنة، وكن ـــس عـــرة س ـــا خم ـــد بلوغه ـــن بع ـــنتين م ـــنة أو س ـــة س ـــة كفاطم محمدي

. ـــد  ـــي محم ـــت النب ـــوز ببن ـــرف والف ـــارعوا إلى الت ـــا، وس ـــادروا لخطبته ـــش ب ـــارَ أشراف قري كب

ـــا، وهـــو خمـــس عـــرة ســـنة،  ـــح لدين ـــة ســـنَّها كـــا ترجَّ دُ بعـــض المصـــادر الموثوق ـــم تحـــدِّ ث

ـــه  ـــنة)1(، لكن ـــرة س ـــعَ ع ـــا كان أرب ـــم أن عمره ـــن إبراهي ـــم ب ـــام القاس ـــن الإم ـــة ع ـــي رواي فف

يحمَـــل عـــى ســـن خطبتهـــا وليـــس البنـــاء بهـــا، وأن البنـــاء لم يتـــم إلا وهـــي في خمـــس 

ـــح ذلـــك أنـــه تـــم في روايـــةٍ تحديـــدُ عمرهـــا تحديـــدا دقيقـــا، وهـــي  عـــرة ســـنة، ويرجِّ

خمـــس عـــرة ســـنة، وخمســـة أشـــهر، ونصـــف)2(، وإذا كانـــت قـــد توفِّيَـــتْ وعمرهُـــا ثـــاثٌ 

)3(، وأن الإمـــام عليـــا  بنـــى بهـــا في  وعـــرون ســـنة، بحســـب روايـــة الباقـــر 

ـــهر  ـــة أش ـــنة وخمس ـــرة س ـــس ع ـــا خم ـــي أن عمره ـــذا يعن ـــرة؛ فه ـــن الهج ـــة م ـــنة الثاني الس

ـــنُ مـــرَّ ذكرهـــا  ـــك قرائ ـــحَ ذل ـــدَتْ ترجي ـــة، وكـــا أكَّ ل ـــة المفصَّ ـــك الرواي ـــرَ في تل ـــا كـــا ذكُِ تقريب

ـــددة.  ـــع متع في مواض
)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص28.

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1893؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص26.
)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص139.
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ـــا  ـــى به ـــه بن ـــرة، لكن ـــن الهج ـــنة 2 م ـــر س ـــا في صف ـــام  خطبه ـــون الإم ـــذا يك وهك

ـــة)1(. ـــهر في ذي الحج ـــة أش ـــدر بأربع ـــة ب ـــد معرك بع

خِطبتها

ـــه: إن  ـــة ل ـــم قائل ـــولاةٌ له ـــه م ـــد حثَّت ـــت ق ـــة وكان ـــب فاطم ـــام  ليخط ـــق الإم انطل

ـــتُ: وعنـــدي  ـــت إلى رســـول اللـــه  فـــا يمنعُـــك أن تخطبهَـــا؟ قـــال: فقلْ فاطمـــة قـــد خُطِبَ

ـــتُ  ـــه، فدخلْ ـــى أتيتُ ـــتْ توبِّخُنـــي حت ـــه زوَّجـــك، فـــا زالَ ـــه؟ فقالـــت لي: إن أتيتَ جُهـــا ب شيءٌ أتزوَّ

ـــتُ:  ـــال: قل ـــة؟( ق ـــتَ تخطـــبُ فاطم ـــك جئْ ـــك؟ لعلَّ ـــا حاجتُ ـــكَ وم ـــا جـــاء ب ـــال لي: )م ـــه، فق علي

ـــه)2(. ـــول الل ـــا رس ـــم ي نع

ـــقَ  ـــي أرهْ ـــف الت ـــرام أو التكالي ـــن الأغ ـــا م ـــا أيًّ ـــتُ عليه ـــي اطَّلعَْ ـــات الت ـــي الرواي ولا تح

ـــب الـــزواج وبعّـــده، بـــل تحـــي  أهـــلُ هـــذا الزمـــانِ عاداتهِـــم الاجتماعيـــة بهـــا بمـــا صعَّ

ـــي  ـــم الت ـــع التعالي ـــب م ـــا يتناس ـــو م ـــارة، وه ـــافِ والطه ـــوتِ العف ـــاء بي ـــهيل لبن ـــر والتس التيس

ـــة. ـــة المؤن ـــهيل وقل ـــر والتس ـــا في التيس ـــثَّ عليه ـــام، وح ـــا الإس أطلقه

إيذانها

عـــن عطـــاء بـــن أبي ربـــاح، قـــال: لمـــا خطـــب عـــيٌّ فاطمـــة  أتاهـــا رســـول اللـــه 

، فقـــال: "إن عليـــا قـــد ذكـــركِ"، فســـكتت، فخـــرج فزوَّجـــه بهـــا)3(.

ـــد تزويـــج بناتهـــم، فعـــى الأب أن يســـتأمر  ـــون عن ـــه الأهل وهـــذا درس هـــام يجـــب أن يتعلَّمَ

ويشـــاور ابنتـــه؛ لأن هـــذه حياتهـــا، ولهـــا الحـــق في تأمـــن حياتهـــا بمـــا يتناســـب والقيـــم 

ـــوء  ـــار عـــى ض ـــيد عمليـــة الاختي ـــقُّ في ترش ـــولي الح ـــا لل والمبـــادئ الإســـامية العادلـــة، ك

ـــز  ـــه ع ـــر الل ـــد أم ـــي ق ـــة الت ـــاور فاطم ـــه  يش ـــول الل ـــذا رس ـــا، وه ـــادئ أيض ـــك المب تل

ـــن  ـــب م ـــذا الجان ـــن في ه ـــرضيَّ والآم ـــقَ الم ـــلكوا الطري ـــه أن يس ـــاً لأمت ـــا، تعلي وجـــل بتزويجه

ـــاة. الحي

)))  أبو طالب، الإفادة، ص20؛ ويقارن أبو العباس الحسني، المصابيح عن الإمام القاسم بن إبراهيم، ص232.
)))  أحمد بن عيسى، رأب الصدع )الأمالي(، ج2، ص1020.

)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص29، 33؛ وابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8، ص20؛ وسبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص308.



60

فاطمة وابناها الحسن والحسين 

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

مهرها

ــا الأخــوات  ــه  ســيدة نســاء العالمــن، أيته ــت رســول الل ــدار مهــر فاطمــة بن وهاكــنَّ مق

والبنــات، لتعلمَْــنَ هــديَ المصطفــى في مهــر بنتــه الحــوراء، ســيدة نســاء الدنيــا والأخــرى، وأن البركــة 

في أقــلِّ النســاء مؤنــة ومهــرا، كــا ورد عــن الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وآلــه الطاهريــن.

ـــرة  ـــا ع ـــل: اثنت ـــة)1(، وقي ـــال فض ـــة مثق ـــعَ مئ ـــا كان أرب ـــر أنَّ مهره ـــاتٌ تذكُ ـــاك رواي هن

ـــه كان  ـــو أن ـــت  ه ـــل البي ـــد أه ـــح عن ـــر أنَّ الصحي ـــالًًا، غ ـــة، أي 480 مثق ـــة فض أوقي

ـــة. ـــال فض ـــو مثق ـــم ه ـــم)2(، والدره ـــغ 500 دره ـــة، تبل ـــف أوقي ـــة ونص ـــر أوقي ـــي ع اثنت

ـــخ  ـــب التاري ـــه كت ـــا ذكرت ـــر م ـــو أك ـــت  ه ـــل البي ـــات أه ـــح في مروي ـــذا الصحي وه

ـــا شـــيئا،  ـــه: أعطِه ـــال ل ـــا جـــاء عـــي  ق ـــه لم ـــد روي أن ؛ فق ـــة  مـــن صـــداق فاطم

فقـــال: مـــا أجِـــدُ شـــيئا، قـــال: فأيـــن درعـــك الحطميـــة)3(، التـــي ســـلَّحْتكُها؟ فقـــال: هـــي 

ـــة الصحيحـــة أيضـــا: أن  ـــة)5(، وفي الرواي ـــي عـــرة أوقي ـــا باثنت ـــا، فباعه ـــره ببيعه ـــدي)4(، فأم عن

ـــن أن الــــ  ـــذا يتب ـــة، وبه ـــك الحُطمَي ـــدرع هـــو تل ـــرَةَ)6( ودرع)7(، وال ـــردِْ حِ ـــردَْ بُ ـــا كان جُ صداقه

ـــدرع. ـــرُدْ وال ـــع ال ـــن بي ـــوع ثم ـــي مجم ـــم ه ـــة دره ـــس مئ ـــاوي خم ـــي تس ـــة، والت )12.5( أوقي

: )أنكحنـــي رســـول اللـــه  ابنتـــه فاطمـــة عـــى اثنتـــي  قـــال الإمـــام عـــي 

عـــرة أوقيـــة ونصـــف مـــن الفضـــة()8(.

، وهـــي ســـيدة النســـاء،  ـــة  ـــن آداب الإســـام، وهـــا هـــي فاطم ـــر أدبٌ م ـــة المه إن قل

ـــذي لم يتجـــاوزْ الــــ)500(  ـــرَ ال ـــك المه ـــن ذل ، كان مهرهُ ـــي  ـــعُ زوجـــات النب ـــا جمي ومثلهُ

درهـــم)9(، أي بمـــا يســـاوي 300 ألـــف ريـــال يمنـــي تقريبـــا، إذا كان القـــرش الفرانـــي بــــ8000 

ريال يمنـــي)10(.
)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص89؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص239؛ وأحمد بن عيسى، رأب الصدع، ج2، ص1020.

)))  ينظر الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص303؛ وأحمد بن عيسى، رأب الصدع، ج2، 981، 1020؛ والمؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص28.
)))  دروع تنســب إلى رجــل كان يعملهــا، وقيــل: هــي التــي تحَْطِــمُ الســيوف أي تكسرهــا، وقيــل هــي العريضــة الثقيلــة، وقيــل: منســوبة إلى بطـْـنٍ مــن عبــد القيــس يقــال لهــم حُطمََــةُ 

بــنُ محــاربٍ كانــوا يعملــون الــدروع. ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة حطــم.
)))  أحمد بن عيسى، رأب الصدع، ج2، ص1020.

)))  أبو يعلى، مسند أبي يعلى، ج1، ص362، رقم470؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص332، رقم15211.
ة، يطلــق بالوصــف والإضافــة، والحبــر مــن الــرود: مــا كان موشــيا مخططــا، والجــرد مــن الثيــاب: مــا  )))  بــرود حــرة: ضرب مــن الــرود يمانيــة، يقــال: بــرد حبــر، وبُــردُْ حِــرََ

انســحق ولان.
)))  أحمد بن عيسى، رأب الصدع ج2، ص1024، والحوثي، المختار، ص342.

)))  الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص303؛ والحوثي، المختار، ص240.
)))  أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج2، ص64.

)1))  فــإذا عرفنــا أن نصــاب الفضــة للــزكاة كــا هــو مقــرر في الفقــه الإســامي 200 درهــم، وأنــه صــار معروفــا أنــه 16 ريــالًًا فرانــي إلا ربعًــا، وإذا افترضنــا أن الريــال الفرانــي 
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ولا يعنـــي قلـــة المهـــر بأيـــة حـــالٍ مـــن الأحـــوال بخـــسَ المـــرأةِ لحظهـــا، كـــا ليـــس في المغـــالاة 

ــدُ باللـــه أحمـــد بـــن الحســـن الهـــاروني  في المهـــور أيُّ تكريـــم لهـــا؛ وصـــدَقَ الإمـــامُ المؤيّـَ

ـــةِ  ـــسِ مئ ـــة عـــى صـــداقِ خم ـــه فاطم ـــي  زوّج ابنت ـــول: "وروي أن النب )ت411هــــ( إذ يق

ـــها حظها")1(. ـــن ليبخَس ـــه  لم يك ـــا أن ـــد علمن ـــاء، وق ـــيدة النس ـــي س ـــم، وه دره

خُطبة العقد

جمـــع رســـول اللـــه  جمعـــا مـــن أصحابـــه ليشُْـــهِر فيهـــم عَقْـــدَ زواج عـــي مـــن 

ـــاع  ـــه، المط ـــود لقدرت ـــه، المعب ـــود بنعمت ـــه المحم ـــال: )الحمدلل ، فق ـــب  ، وخط ـــة  فاطم

لســـلطانه، المرهـــوب مـــن عذابـــه، المرغـــوب إليـــه فيـــا عنـــده، النافـــذ أمـــرهُ في ســـائه 

ـــه عـــى أربـــعِ  ـــه عـــز وجـــل أمـــرني أن أزوِّج فاطمـــة مـــن عـــي، فقـــد زوَّجتُ وأرضـــه، ثـــم إنَّ الل

ـــول  ـــة الرس ـــا في حاج ـــي  غائب (، وكان ع ـــيٌّ ـــك ع ـــة)2(، إن رضي بذل ـــال فض ـــة مثق مئ

ـــون إذ  ـــاضرون ينتهِب ـــا كان الح ـــوا(، وبين ـــال: )انتهِب ـــر، فق ـــه بُ ـــق في ـــا بطب ـــم دع ، ث

ـــك  جَ ـــرني أن أزوِّ ـــهَ أم ـــتَ أن الل ـــا علِمْ ـــي أم ـــا ع : )ي ـــي  ـــال النب دخـــل عـــي  فق

ـــتُ  : رضي ـــال  ـــتَ(، فق ـــة إن رضِيْ ـــال فض ـــةِ مثق ـــعِ مئ ـــى أرب ـــا ع ـــد زوجتكُه ـــة، فق فاطم

: )جمـــع اللـــه شـــملكَما، وأســـعَد جدكـــا، وأخـــرج  عـــن اللـــه ورســـوله، فقـــال النبـــي 

ـــب)4(. ـــا الكثير الطي ـــرج منه ـــد أخ ـــه لق ـــس: والل ـــال أن ـــا()3(. ق ـــرا طيب ـــا كث منك

جهاز بيتها

ـــت  ـــه بي ـــزَ ب ـــذي جُهِّ ـــاز ال ـــا هـــو الجه ـــوم م ـــرأة المســـلمة الي ـــرف الم ـــم جـــدا أن تع مـــن المه

ـــةُ  ـــن، وزوج ـــرِ النبي ـــتُ خ ـــن، وبن ـــاء العالم ـــيدة نس ـــراء س ـــة الزه ـــرة فاطم ـــة الطاه الصديق

ـــن. ـــن والحس ـــة الحس ـــل الجن ـــباب أه ـــيدي ش ـــن، وأم س ـــيد الوصي س

بـــ8000 ريــال، فــإن ذلــك يعنــي أن الـــ)500 درهــم( مهــر فاطمــة تصــر بـــحوالي )300 ألــف ريــال( تقريبــا، أمــا حــن كان الريــال الفرانــي بـــ)500 ريــال( فــإن مهرهــا هــو )19ألف 

ريــال(، ومــع مراعــاة انخفــاض ســعر الــرف للعملــة اليمنيــة هــذه الأيــام، والفــارق في القــدرة الشرائيــة للفضــة بــن زمــن فاطمــة عليهــا الســام وزمننــا هــذا، فــإن هــذه النتيجــة 

. يبية تقر
)))  المؤيد بالله، شرح التجريد، ج3، ص96، باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح.

)))  هــذا لا ينــافي مــا تقــدم، فربمــا تذكــر الــرواة العقــد في المبلــغ وغفلــوا عــن الكســور، وربمــا حســبوا ثمــن الــدرع فقــط، ولم يحســب قيمــة بقيــة الأشــياء مثــل الــرد الحــرة، 

وغــره، أو هكــذا بــدأ المهــر ثــم انتهــى بمــا يســاوي 500 درهــم.
)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص-89 90؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص233؛ وابن الأمير، الروضة الندية، ص248.

)))  ابن الأمير، الروضة الندية، 248؛ وقال: أخرجه القزويني الحاكمي.
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ـــن  ـــادة م ب، ووس ـــرُّ ـــدٍ لل ـــن جِل ـــة م ـــلٍ)1(، وقِرْب ـــا بخمي ـــه عليه ـــام الل ـــا س ـــزَ بيته ـــد جُهِّ لق

ـــه  ـــان صوفَ ـــا يقلبِ ـــشٍ، كان ـــدَ كب ـــر)2(. أمـــا الفـــراش فقـــد كان جل ـــفُ إذخَ ـــد( حشـــوُها لي أدَمٍ )جل

فيفترشـــانه)3(، وكان هـــذا الفـــراش لـــه عـــددٌ مـــن الوظائـــف فكانـــا ينامـــان عليـــه الليـــل، 

ـــيأتي. ـــا س ـــراء ك ـــه الزه ـــى طرف ـــت ع ـــا عجن ـــار)4(، وربم ـــح في النه ـــه الناض ـــان علي ويعلِّق

ـــع(  ـــم موض ـــاء )اس ـــاء الروح ـــن بطح ـــل م ـــوى رمْ ـــن س ـــم يك ـــم فل ـــت( بيتِه ـــا )موكي وأم

ـــا  ـــقاء)5(، وكان أبوه ـــاءٍ، وس ـــرَّة، ورح ـــوزٍ وج ـــة إلى كُ ـــت، بالإضاف ـــطوه في البي ـــه فبس ـــاؤوا ب ج

ـــب)6(. ـــا طي ـــرَىَ له ـــأن يشُْ ـــر ب ـــا وأم ـــن مهره ـــم م ـــض دراه ـــد قب  ق

وعُرضَِ عودٌ في جانبِ بيتِ علي  ليُلقِْيَ عليه الثوبَ، ويعَُلِّقَ عليه السقاء)7(. 

ـــن  ـــى ب ـــام يحي ـــذا الإم ـــام؛ فه ـــم الس ـــت عيه ـــل البي ـــام أه ـــن أع ـــا م ـــذا دأب أبنائه وكان ه

ـــال:  ـــدا، فق ـــاطا جدي ـــذت بس ـــو أخ ـــه: ل ـــل ل ـــا)8(، فقي ـــاطا خَلقِ ـــرَشِ بس ، كان يفْ ـــزة  حم

ـــزَ  ، جهَّ ـــه  ـــا أســـوة برســـول الل ـــن لن ـــتُ، ولك ـــون بســـاطي مـــن ذهـــبٍ لفعلْ ـــو شـــئتُْ أن يك ل

ـــن  ـــادة م ـــن بوس ـــيد الوصي ـــة س ـــه  زوج ـــول الل ـــة رس ـــن، ابن ـــاء العالم ـــيدة نس ـــه س ابنتَ

ـــة، وينامـــون عـــى  ـــت فاطمـــة  تعجـــن عـــى ناحي ـــش، كان ـــف، وإهـــاب كب أدَم، حشـــوُها لي

ـــاء)9(. ـــاء الروح ـــن بطح ـــا م ـــي  به ـــى ع ـــةَ بن ـــم ليل ـــرَ في بيته ـــر  أن ينُْ ـــة، وأم ناحي

ــمَ منـــه المـــرأة اليـــوم دروس العـــزة والكرامـــة،  ، لتتعلّـَ هـــذا هـــو بيـــتُ فاطمـــة 

ـــاكلَ  ـــر لمش ـــلٌّ كب ـــك ح ـــة، وفي ذل ـــاطة والقناع ـــن البس ـــة م ـــعادة والعظم ـــعُ الس ـــف تصُْنَ وكي

ـــةٍ، نتجـــت عـــن الصعوبـــات التـــي وَضَعَتهَْـــا انحرافـــاتُ الوعـــي الاجتماعـــي  اجتماعيـــةٍ جمَّ

د نســـيجَ الأمـــة وتماســـكها. الإســـامي اليـــوم، وكانـــت ولا زالـــت تهَُـــدِّ

ـــاء والمرســـلين، وســـيدُ  ـــج ســـيدُ الأنبي ـــاز كان يبتهِ ـــذا الجه ـــت البســـيط والمتواضِـــع به في هـــذا البي

ـــربَّىَّ ســـيدا شـــبابِ أهـــلِ  ـــدَ وت ـــه وُلِ ـــه الزهـــراء، ســـيدة نســـاء العالمـــن، وفي ـــاء والمتقـــن، وفي الأوصي
)))  الخميل: قطيفة ذات أهداب، وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان.

)))  أحمــد بــن عيــى، علــوم آل محمــد، ج2، ص73؛ وينظــر أحمــد، المســند، ج2، ص284، رقــم778؛ والنســائي، الســنن الكــرى، ج5، ص144، رقــم8510؛ والحاكــم، المســتدرك، ج6، 

ص369، رقــم 2705. والإذخــر: نبــات طيــب الرائحــة.
)))  ينظر أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج2، ص64، رأب الصدع، ج2، ص1024؛ والحوثي، المختار، ص500.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص229؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص35.
)))  ابن حنبل، المسند، ج2، ص284، رقم778؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص336، رقم 5216.

)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص34؛ وابن حبان، الصحيح، ج28، ص429، رقم7070.
)))  ابن ماجة، السنن، ج1، ص616، رقم1911.

)))  باليًا غير جديد.
)))  صلة الإخوان، -خ- الفصل السادس، مكارم الأخلاق.
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ـــول  ـــه الرس ـــرُّ علي ـــذي كان يمُ ـــت ال ـــو البي ـــراء، وه ـــا الزه ـــوم بنت ـــرى، وأم كلث ـــب الك ـــة، وزين الجن

ـــاة   ـــاة الص ـــادي: )الص ـــح، فين ـــاة الصب ـــرج لص ـــهور، إذا خ ـــن الش ـــددٍ م ـــومٍ لع ـــرَ كلِّ ي  فجْ

ـــذي  ـــت ال ـــو البي ـــزاب:33[(، وه ـــمْ تَطْهِيراً﴾]الأح رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ ـــسَ أَهْ جْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنكُ ـــدُ الُلَّه ليُِذْهِ ـــا يُرِي ﴿إنَِّمَ

ـــه. ـــجد إلا باب ـــةِ إلى المس ـــة المشُْْرَعَ ـــوتِ الصحاب ـــوابِ بي ـــدِّ أب ـــر بس ـــه أم ـــة الل لكرام

ـــرَُ  فهـــل تـــرون أيهـــا الأزواج .. وهـــل تريـــن أيتهـــا الزوجـــات .. هـــذا الجهـــاز المتواضـــع قَ

ـــة الســـعادة؟!. ـــغ قمـــة الـــرف، وغاي بهـــذا البيـــت عـــن أن يبل

وليمة عرسها

ـــرة،  ـــا ولا مكاث ـــراءاة فيه ـــي لا م ـــة، الت ـــك الوليم ـــة تل ـــرس فاطم ـــيٌّ  في ع أولم ع

ـــة، كـــا رُوِيَ عـــن  ـــا مـــن الصحاب ـــنْ حَضََرهَ ـــك الوليمـــة أفضـــلَ الولائـــم في نظـــرِ مَ ـــت تل وظلَّ

ـــاري)2(. ـــر الأنص ـــس)1(، وجاب ـــت عمي بن

ـــن  ـــة م ـــضُ الصحاب ـــتعدَّ بع ـــعير)3(، واس ـــطرِْ ش ـــه في شَ ـــنَ دِرْعَ ـــام  ليََرهَْ ـــب الإم ذه

ـــذا،  ـــيَّ ك ـــان: ع ـــال ف ـــشٌ، وق ـــيَّ كب ـــعد: ع ـــال س ـــة، فق ـــذه الوليم ـــاون في ه ـــار للتع الأنص

ـــن ذُرةَ)6(.  ـــا)5( م ـــار آصُع ـــن الأنص ـــطٌ م ـــه ره ـــعَ ل ـــذا)4(، وجم ـــيَّ ك ـــان: ع ـــال ف وق

ـــامٌ  ـــد أهـــل البيـــت  - الحيـــس)7(، وهـــو طع ـــة عن ـــك الوليمـــة كـــا في رواي كان عـــادُ تل

ـــامٌ  ـــت، وهـــو طع ـــق أو الفتي ـــط بالدقي ـــد يســـتعاض الإق ـــط، والســـمن، وق ـــر، والإق ـــن التم ـــذُ م يتَُّخَ

ـــق. ـــت، والدقي ـــل بمـــوادِّه الأساســـية، كالتمـــر، والســـمن، أو الإقـــط، والفتي ـــة تتكفَّ ـــت المدين كان

ـــب)8(،  ـــا الزبي ـــة، ومنه ـــرى في الوليم ـــا أخ ـــاك أصناف ـــتُ أن هن ـــات تثُبِْ ـــاك رواي ـــر أن هن غ

وورد أن وليمتـــه كانـــت آصعـــا مـــن شـــعير، وتمـــر، وحيـــس)9(، ويظهـــر أن كبـــش ســـعد)10( بالإضافـــة 

ـــا لحـــم هـــذه الوليمـــة، في أكـــر الاحتـــالات. ـــه بـــالا بجلبهـــا)11( كان ـــرَ رســـولُ الل إلى شـــاةٍ أمَ
)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص33، عن الدولابي

)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص34، عن أبي بكر بن فارس. والرواية تقول: إنها أسماء، ولكن يترجح أنها سلمى أختها كما سيأتي.
)))  الطبراني، المعجم الكبير، ج24، ص145، رقم 204040؛ وابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8، ص14.

)))  ابن حنبل، المسند، ج5، ص359، رقم23085؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص33.
ةِ الوَْاوِ كَآدُرٍ فِِي أدَْؤُرٍ. ويقدر الصاع بأربعة أمداد بكف الرجل المتوسط. ا آصُعٌ فقََلبُْ أصَْؤُعٍ بِالهَْمْزةَِ لضَِمَّ )))  أي عدد من الصيعان، حيث يجمع صاع على أصَْوُعٍ وَصِيعَانٍ، وَأمََّ

)))  النسائي، السنن الكبرى، ج6، ص73، رقم10088؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص33.
)))  العجري، إعلام الأعلام، ص232.

)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص34، وقال: أخرجه أبو بكر بن فارس.
)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص33، عن الدولابي.

)1))  ابن حنبل، المسند، ج5، ص359، رقم23085؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص33.
)1))  الطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص411، رقم 1022؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص209.
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ـــه  دعـــا  ـــة المطعومـــات فيهـــا بآصُـــع)1(، وأنَّ رســـول الل ـــات كمي دت بعـــضُ الرواي وحـــدَّ

ـــزةً  ـــه  ومعج ـــة، وببركت ـــة دفع ـــم دفع ـــه، وأدخله ـــة ابنت ـــار إلى وليم ـــن والأنص المهاجري

ـــنْ كان  ـــر مَ ـــل ح ـــم، ب ـــرُْ جميعُه ـــدو لم يح ـــا يب ـــا، وإن كان ك ـــبعوا جميع ـــوا وش ـــه أكل ل

ـــة  ـــا متوزع ـــت أحياؤه ـــة كان ـــه)2(؛ لأن المدين ـــول الل ـــت رس ـــة في بي ـــكان الوليم ـــن م ـــا م قريب

ـــا. ـــافلة فيه ـــة والس ـــي العالي ـــن منطقت ب

وكانـــت هنـــاك وليمـــة أيضـــا خاصـــة بالنســـاء خصوصـــا نســـاء الأنصـــار، فقـــد أعطـــى 

رســـول اللـــه  آصعـــا مـــن تمـــر وشـــعير لإطعـــام نســـاء الأنصـــار منهـــا)3(.

ـــة  ـــدي، وعـــى الطريق ـــل إلى الإســـام المحم ـــا الأصي ـــة عـــى بســـاطتها وانتمائه هـــذه الوليم

النبويـــة لم ينَْسَـــها الصحابـــة، ولم ينســـوا أجواءهـــا الطيبـــة، ورائحتهـــا الزكيـــة؛ فقـــد قـــال 

ـــت  ـــونا البي ـــه، حش ـــبَ من ـــا كان أطي ـــا عُرس ـــا رأين ـــة، ف ـــي وفاطم ـــرسَْ ع ـــا عُ ـــر: حضرن جاب

ـــا)4(. ـــب فأكلن ـــر وزبي ـــا بتم ـــا، وأتُيِْنَ طِيب

وبهـــذا يظهـــر أهميـــة التيســـر في الولائـــم، واعتـــاد الأطعمـــة المتوفـــرة، مـــا يوفـــر 

ـــم  ـــة بعضه ـــلمين، وإعان ـــن المس ـــاون ب ـــة التع ـــر أهمي ـــا يظه ـــه، ك ـــرسْ نفس ـــدُ العُ ـــا بل موادَّه

بعضـــا في مثـــل هـــذه المناســـبات الاجتماعيـــة.

زفافها

ــار أن يمضـــن في  ــن والأنصـ ــاء المهاجريـ ــب ونسـ ــاتِ عبدالمطلـ ــي  بنـ ــرَ النبـ أمـ

ـــدْنَ،  نَْ ويحَُمِّ صحبـــة فاطمـــة وزفافهـــا إلى بيـــت الزوجيـــة، وأن يفرحـــن ويرَجُـــزنْ، ويكَُـــرِّ

ـــن  ـــعد ب ـــاذة أم س ـــة، ومع ـــة وحفص ـــلمة وعائش ـــزت أم س ـــه، فارتج ـــرضي الل ـــا لا ي ـــن م ولا يقُل

ـــدار)5(. ـــنَ ال نْ، إلى أنْ دَخَلْ ـــرِّ ـــم يك ـــزٍ، ث ـــن كلِّ رجََ ـــتٍ م ـــن أوَّلَ بي عْ ـــوة يرُجَِّ ـــت النس ـــاذ، وكان مع

ـــل  ـــه  أن تدخُ ـــي أمرهـــا رســـول الل وكانـــت أمُّ أيمـــن مـــولاة الرســـول  هـــي الت

ـــول  ـــىَّ رس ـــاَّ ص ، فل ـــه  ـــول الل ـــه رس ـــى يأتي ـــر حت ـــأن ينتظ ـــا ب ـــغ علي ـــة، وتبلِّ ـــع فاطم م

)))  المصدران السابقان. 
)))  المصدران السابقان.

)))  العصامي، سمط النجوم العوالي، ج2، ص220.
)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص34، عن أبي بكر بن فارس.

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص63، نقلا عن المناقب، ج3، ص354؛ والمجلسي، بحار الأنوار، ج43، ص115.
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اللـــه  العشـــاء أقبـــل بركـــوة كان فيهـــا مـــاء، فدعـــا فيهـــا، وقـــال مـــا شـــاء اللـــه أن 

ـــا،  ـــن كتفيه ـــها، وب ـــى رأسِ ـــي فاطمـــة، وع ـــن ثدي ـــا ب ـــح به ـــه، ثـــم نض ـــأ من ـــول، وتوض يق

ـــا  ـــه علي ـــح ب ـــم نض ـــم(، ث ـــيطان الرجي ـــن الش ـــا م ـــك وذريته ـــا ب ـــم إني أعيذه ـــال: )الله ـــم ق ث

ـــيطان  ـــن الش ـــه م يَّتَ ـــك وذرِّ ـــذه ب ـــم إني أعي ـــال: )الله ـــه، وق ـــن يدي ـــه، وب ـــى رأس  ع

ـــال  ـــملهما(، وق ـــا في ش ـــارك له ـــا، وب ـــارك فيه ـــم ب ـــا: )الله ـــم قائ ـــا له ـــم دع ـــم()1(، ث الرجي

: )ادخـــل عـــى أهلـــك باســـم اللـــه والبركـــة()2(، وتذكـــر بعـــض الروايـــات أنـــه  لعـــي 

ـــم  ـــا، ث ـــا له ـــا، فدع ـــدا غيرهَ ـــا أح ـــرْكِ في دعائه ـــا، ولم يُ ـــا له ـــا دع ـــع بينه ـــن جم ح

ـــا)3(. ـــا له ـــا دع ـــه ك ـــو ل ـــل يدع جع

وفي تلـــك الليلـــة لمـّــا بكـــت الزهـــراء لفـــراق والدهـــا ذكَّرهـــا النبـــي  بأهـــمِّ مقاييســـها 

ـــنَهم  ـــاما، وأحس ـــم إس ـــك أقدمَه ـــد زوَّجت ـــة، ق ـــا بني ـــك ي ـــا يبكي ـــا: )م ـــال له ـــال؛ إذ ق في الرج

ـــه أولُ  ـــرة، وإن ـــا والآخ ـــيدٌ في الدني ـــك س ـــة: )زوْجُ ـــالى()4(، وفي رواي ـــه تع ـــم بالل ـــا، وأعلمَه خُلقًُ

ـــة  ـــات فاضل ـــس ومؤهِّ ـــي مقايي ـــا()5(، وه ـــم حل ـــا، وأعظمُه ـــم عل ـــاما، وأكثرهُ ـــابي إس أصح

تنتمـــي لحيـــاة الإيمـــان والتقـــوى، إنهـــا الأكثريـــة في العلـــم باللـــه، والســـبق إلى الإســـام، 

ـــى  ـــومِ في أع ـــةُ الي ـــه فاطم ـــب أن تجعل ـــا يج ـــو م ـــم، وه ـــة الحل ـــق أو أعظمي ـــنية الخل وأحس

ـــا. ـــكا لحياته ـــاره شري ـــد أن تخت ـــذي تري ـــزوج ال ـــها في ال ـــة مقاييس قائم

ــع  ــوم الرابـ ــة اليـ ــل في صبيحـ ــة العـــرس، وقيـ ــي  في صبيحـ ــا النبـ ــد زارهـ وقـ

ـــة  ـــى طاع ـــونُ ع ـــمَ الع ـــال: نعِ ـــك؟ فق ـــدْتَ أهلَ ـــف وج : كي ـــا  ـــأل علي ـــرس، فس ـــن الع م

ــف  اللـــه، وســـألها عـــن زوجهـــا، فقالـــت: خـــر بعـــل، فقـــال: )اللهـــم اجمـــع شـــملهما، وألّـِ

بـــن قلوبهـــا، واجعلهـــا وذريتهـــا مـــن ورثـــة جنـــة النعيـــم، وارزقهـــا ذريـــة طاهـــرة 

ـــك،  ـــرك إلى طاعت ـــدون بأم ـــة يه ـــم أئم ـــة، واجعله ـــا البرك يَّته ـــل في ذرِّ ـــة، واجع ـــة مبارك طيب

ويأمـــرون بمـــا يرضيـــك()6(.

)))  الطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص409، رقم1021؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص206.
)))  الطبري، ذخائر العقبى، ص33؛ وقال خرجه النسائي، والدولابي.

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3، ص1099.
)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص140.

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج3، ص1099.
)))  الكعبي، سيدة نساء فاطمة الزهراء، ص66؛ نقلا عن )مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص155، وبحار الأنوار، ج43، ص117(.
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ودخـــل عليهـــا يومـــا وهـــا يضحـــكان فلـــاَّ رأيـــاه ســـكتا، فقـــال لهـــا رســـول اللـــه 

ـــت:  ـــة، فقال ـــادَرتَْ فاطم ـــكتُّما؟(، فب ـــاني س ـــا رأيت ـــكان، فل ـــا تضح ـــا كنت ـــا لك : )م

ـــا أحـــبُّ إلى رســـول  ـــال هـــذا - وأشـــارت إلى عـــي  -: أن ـــه، ق ـــا رســـول الل ـــت ي ـــأبي أن ب

ـــه  وقـــال:  ـــم رســـولُ الل ـــكَ، فتبسَّ ـــه من ـــا أحـــبُّ إلى رســـول الل ـــل أن ـــتُ: ب ـــكِ، فقل ـــه من الل

 : )أنـــتِ ابنتـــي، ولـــكِ رقـــة الولـــد، وعـــيٌّ أعـــزُّ منـــكِ(، وفي روايـــة مخاطبـــا لعـــي 

ـــا()1(. ـــيَّ منه ـــزُّ ع ـــتَ أع ـــكَ، وأن ـــبُّ إليَّ من ـــةُ أح )فاطم

الزوجية إكرام وتقدير وشراكة

أن يكُْـــرمِ كلٌّ مـــن عـــيٍّ والزهـــراء الآخَـــر منهـــا، وهـــا جميعـــا قـــد بلغـــا في الفضـــل 

ـــن أن  ـــلُّ ع ـــه، لا يقَِ ـــرِّف صاحب ـــؤددٌ ي ـــم، وس ـــف وعظي ـــف شري ـــذا تكلي ـــه فه ـــد غايتي والمج

يكـــرم زوجـــان عاديـــان بعضَهـــا، فـــكلٌّ فيـــه كلفـــة، حتـــى لا يقـــال: إنـــه مـــن الســـهل أن 

ـــق. ـــر الخل ـــة، وخ ـــة الأم ـــن عِلي ـــا م ـــس، وه ـــة والعك ـــي فاطم ـــرمِ ع يكُْ

ـــا  ـــا، م ـــة واتباع ـــراء محب ـــي والزه ـــن إلى ع ـــك المنتمي ـــيما ذين ـــوم لا س ـــن الي ـــدر الزوج ـــا أج وم

ـــة والمعـــاشرة، مـــا أجـــدر أن  ـــنِ الصحب ـــة وحُسْ ـــم والمـــودة والمحبَّ ـــا عـــى ذات التكري ـــا أن يكون أجدرهَ

ـــذا  ـــزوج؛ وبه ـــرامٌ مـــن ال ـــرٌ وإك ـــةٌ ومـــودةٌ وتقدي ـــا رحم ـــا لزوجه له ـــةَ الزوجـــة وحســـنَ تبعُّ ـــل طاع يقابِ

ـــه. ـــه وعبادت ـــا العظيمـــة في طاعـــة الل ـــان وظائفه ـــع، ويؤدِّي ـــح المجتم تســـتقيم الأسرة، ويصلُ

ـــدة،  ـــؤوليات جدي ـــام مس ـــي  أم ـــت ع ـــها في بي ـــراءُ نفسَ ـــة الزه ـــدَتْ فاطم ـــد وَجَ لق

؛ ولا ريـــب في أنـــه قـــد  وأول تلـــك المســـؤوليات علاقتهُـــا مـــع زوجهـــا الإمـــام عـــي 

ســـادت علاقـــة رائعـــة بـــن هذيـــن الزوجـــن الكريمـــن فـــا عَـــرفَ التاريـــخُ فاطمـــة إلا 

ـــرهُ عـــى نفســـها، وكان  ـــه، وتؤثِ ـــة الل ـــه في طاع ـــة ل ـــه، مُعِين ـــة ل ـــا، موافق ـــةٌ لزوجه وهـــي مُطِيع

ـــور. ـــعادة والحب ـــه الس ـــتْ في قلب ـــا بعَثَ ـــر إليه ـــا نظ كل

أخـــرج ابـــن عســـاكر عـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال: قـــال عـــي  ذات يـــوم: يـــا 

ـــدي  ـــح عن ـــا أصب ـــوة، م ـــرم أبي بالنب ـــذي أك ـــت: لا، وال ـــه؟ قال ـــدك شيء تغديني ـــل عن ـــة ه فاطم

ـــا فاطمـــة ألا  شيء منـــذ يومـــن، إلا شيء أؤثـــركُ بـــه عـــى بطنـــي، وعـــى ابنـــيَّ هذيـــن، قـــال: ي
)))  العصامي، سمط النجوم العوالي، ج1، ص221؛ وقال: أخرج الرواية الأولى الطبراني، برجال الصحيح عن ابن عباس، وأخرج الأخرى عن أبي هريرة أيضا.
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ـــه،  ـــدر علي ـــا لا تق ـــكَ م ـــه أن أكَُلِّفَ ـــن الل ـــتحيي م ـــت: إني أس ـــيئا؟ قال ـــم ش ـــى أبغيَك ـــي حت أعلمتِن

ـــاعة)1(. ـــك الس ـــره في تل ـــر أم ـــب ليتدبَّ ـــه، وذه ـــنِّ ب ـــنَ الظ ـــه حَسَ ـــا بالل ـــا واثق ـــن عنده ـــرج م فخ

ـــه  ـــن الل ـــتحي م ـــا، وتس ـــى ابنيه ـــل وع ـــها ب ـــى نفس ـــا ع ـــل زوجَه ـــي تفضِّ ـــة الت ـــذه فاطم ه

ـــة  ـــال فاطم ـــا ب ـــة، ف ـــة الضروري ـــور النفق ـــن أم ـــه م ـــدِر علي ـــه لا يق ـــن أن ـــا تظ ـــه م أن تكلف

ـــور  ـــدر، في أم ـــث لا يق ـــدر ومـــن حي ـــث يق ـــفَ، مـــن حي ـــبَ وتكالي ـــا بمطال ـــق زوجَه ـــوم ترُهِْ الي

ـــات؟!. ـــوارات والموض ـــس والإكسس الملاب

ـــا  في  ـــت لزوجه ـــد قال ـــر، وق ـــا في أم ـــف زوجَه ـــا لم تخال ـــه عليه ـــة ســـام الل فاطم

ـــي،  ـــذ عاشرتْنَ ـــك من ـــة، ولا خالفْتُ ـــة ولا خائن ـــي كاذب ـــا عهدْتَّن ـــم م ـــنَ ع ـــا اب ـــا: )ي ـــرض موته م

ـــه،  ـــن الل ـــا م ـــدُّ خوف ـــرمُ وأش ـــى وأك ـــرُّ وأتق ـــه وأب ـــمُ بالل ـــتِ أعل ـــه، أن ـــاذَ الل : مع ـــال  فق

ـــي()2(. ـــكِ بمخالفت ـــن أن أوبِّخَ م

ـــرٍ  ـــى أم ـــا ع ـــا ولا أكْرهَْتهُ ـــا أغضبْتهُ ـــه م ـــه: )والل ـــا بقول ـــا زوجُه ـــي وصفه ـــك الت ـــي تل وه

ـــا  ـــر إليه ـــتُ أنظ ـــد كن ـــرا، ولق ـــتْ لي أم ـــي ولا عصَ ـــل، ولا أغضبَتنْ ـــز وج ـــه ع ـــا الل ـــى قبِضَه حت

ـــزان()3(. ـــومَ والأح ـــي الهم ـــفُ عن فتكش

هـــي تلـــك التـــي ضربـــت الأمثولـــة العاليـــة للزوجـــة المثاليـــة في الطاعـــة وحســـن العـــرة، 

ـــا،  ـــر في نحره ـــى تؤثِّ ـــة حت ـــتقي بالقرب ـــا، وتس ـــل يداه ـــى تمجُ ـــرُّ الرحـــى حت ـــت تج ـــا كان ـــم أنه ورغ

ـــا  ـــا كان يزيده ـــا)4( - ف ـــنَ ثيابه ـــى تدك ـــدر حت ـــد في الق ـــا، وتوقِ ـــرََّ ثيابهُ ـــى تغ ـــت حت ـــس البي وتكن

ـــولا  ـــة، ول ـــت فاطم ـــا كان ـــولا عـــي لم ـــه ل ـــول: إن ـــا وســـعادة، ويحـــق الق ـــا وصـــرا وتجمُّ ـــك إلا ألقَ ذل

ـــة. ـــدا وكرام ـــازا ومج ـــخ إنج ـــه في التاري ـــر علي ـــذي ظه ـــو ال ـــك النح ـــي بذل ـــا كان ع ـــة لم فاطم

ـــا،  ـــرام زوجه ـــي باح ـــا، ولا تكتف ـــخص زوجه ـــم لش ـــر العظي ـــراء في التقدي ـــتمر الزه وتس

ـــا  ث أبناءَه ـــدِّ ، فتح ـــي  ـــام ع ـــة للإم ـــذور المحب ـــر ب ـــاة لتن ـــذه الحي ـــب في ه ـــل تذه ب

ـــذي مـــر  ـــث ال ـــروي الحدي ، وت ـــا بمـــا ســـمعَتهُْ مـــن والدهـــا في إكـــرام عـــي  ـــةَ أبيه وأم

.)5( ـــه  ـــابقًا في فضل ـــره س ذك
)))  ابن الأمير، الروضة الندية، ص252.

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص68، نقلا عن مصادره.
)))  الإربلي، كشف الغمة، ج1، ص363؛ ومناقب الخوارزمي، 247.

)))  السيوطي، مسند فاطمة، نقلا عن أبي داود، والعسكري، وأبي نعيم، وعبدالله بن أحمد بن حنبل.
)))  وينظر: المرشد بالله، الأمالي الخميسية، ج2، ص130 )ترقيم آلي(.
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ـــجاع  ـــل الش ـــا البط ـــم، وبعلهُ ـــا الكري ـــه زوجه ـــا؛ أولا لأن ر زوجَه ـــدِّ ـــرمِ وتق ـــت تح ـــد كان لق

ـــتْ معـــه  ـــه؛ ولهـــذا وَقفََ ـــه، وأبـــو ذريت العـــالم المجاهـــد، ثـــم لأنـــه عـــي  وصي رســـول الل

ـــام. ـــه الإس ـــه ل ـــذي عيَّن ـــه ال ـــب مقامُ ـــا اغتصُ ـــة حين ـــر الأم ـــة أم ـــوع ولاي في موض

ـــة  ـــي  قائل ـــام ع ـــفَ الإم ـــرُ مواق ـــر تذكُ ـــة أبي بك ـــا في مواجه ـــي في خطبته ـــا ه وه

ـــرة  ـــرت فاغ ـــيطان، أو فغ ـــرن الش ـــم ق ـــه، أو نج ـــا الل ـــاراً أطفأه ـــرب ن ـــدوا للح ـــا أوق ـــه: )كلَّ عن

ـــدَ  ـــا بأخمصـــه، ويخُْمِ ـــأَ جناحَه ـــى يطََ ـــئ حت ـــا، فـــا ينكف مـــن المشركـــن، قـــذف أخـــاه في لهواته

ـــيدًا  ـــه، س ـــن رســـول الل ـــا م ـــه، قريب ـــر الل ـــدًا في أم ـــه، مجته ـــدودًا في ذات الل ـــيفه، مك ـــا بس لهبه

ـــم()1(. ـــة لائ ـــه لوم ـــذه في الل ـــا، لا تأخ ا كادحً ـــدًّ ـــا، مُجِ را ناصحً ـــمِّ ـــه، مش ـــاء الل في أولي

ـــوه  ـــه فأزاح ـــه علي ـــوا ب ـــا نقم ـــة م ـــار، معلِّل ـــن والأنص ـــاء المهاجري ـــام نس ـــه أم ـــول عن وتق

ـــيفه،  ـــر س ـــه نك ـــوا والل ـــن؟ نقم ـــن أبي حس ـــوا م ـــا نقم ـــة: )وم ـــر الأم ـــة أم ـــه في ولاي ـــن حق ع

ـــه()2(. ـــرهَ في ذات الل ـــه، وتنمُّ ـــدة وطأت ـــه، وش ـــكالَ وقعِ ون

ـــي  ـــت تلب ـــه، وكان ـــت تصف ـــذا كان ـــام، وبه ـــا الإم ـــى زوجه ـــر إل ـــراء تنظ ـــت الزه ـــذا كان هك

نـــداءه فـــي كل وقـــت بـــدون تأفـــف أو تضجـــر، وفـــي مـــرة مـــن المـــرات طـــرق بيتهَـــم 

مســـكينٌ، يطلـــب طعامـــا، فمـــا كان منهـــا إلا أن قالـــت: 
وطاعة عمّ  ابن  يا  ســـــمعٌ  مـــــا بَي مـــــن لـــــؤمٍ ولا وضاعة)3(أمرك 

ـــا  ـــا ولا يكُْرهُِه ـــل، لا يغُضِبه ـــزوج، والبع ـــم ال ـــن  نع ـــد كان أمـــر المؤمن ـــل فق وبالمقاب

رهُـــا غايـــة التقديـــر، وقـــد مـــى كلامُـــه في ذلـــك؛ إذ قـــال: )واللـــهِ مـــا  عـــى شيء، ويقدِّ

أغضبْتهُـــا ولا أكرهْتهُـــا عـــى أمـــرٍ حتـــى قبِضهـــا اللـــهُ عـــزَّ وجـــل()4(، وحـــن يراهـــا وقـــد 

ـــرح  ـــا، ويق ـــرقِ له ـــال، ي ـــا الأع ـــم عليه ـــت، وتتزاح ـــل في البي ـــرةُ العم ـــب وك ـــا التع ـــر عليه أثَّ

ـــر  ـــود بخ ـــا تع ـــا، ولكنه ـــبي يعينه ـــن الس ـــادمٍ م ـــه بخ ـــرُ من ـــا تظفَ ـــا لعلَّه ـــبَ إلى أبيه أن تذه

ـــك. ـــر أيام ـــك، خ ـــر أيام ـــا: خ ـــول له ـــبيح، فيق ـــاة، والتس ـــه والمناج ـــاء لل ـــن الدع ـــا، م الدني

ومـــا أجملـــه مـــن زوجٍ يشـــعُر بمعانـــاة زوجتـــه وتعبهـــا، ومـــا أجملهـــا مـــن زوجـــة تـــرضى بمـــا 

)))  الشرفي، اللآليء المضيئة –خ-؛ وابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص250.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص269.

)))  الكوفي، مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، ج1، ص179، رقم103.
)))  الإربلي، كشف الغمة، ج1، ص363؛ ومناقب الخوارزمي، 247.
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 ، ـــد  ـــي محم ـــت النب ـــل بي ـــا لأه ـــي اختاره ـــه الت ـــه وخيرت ـــاء الل ـــم، وبقض ـــه له ـــم الل قس

ـــذي  ـــه، وهـــو الرجـــل ال ـــه وهـــو يعتبرهـــا مصـــدر ســـعادته، وانجـــاء همومـــه وأحزان ومـــا أعدلَ

ـــة الأبطـــال. ـــارك، ومصاول ـــاة، واقتحـــام المع ـــا عـــرفَ إلا المعان م

ــا قالـــت لـــه: )ولا خالفتـُــك منـــذ عاشرتْنَـــي(، قـــال: )معـــاذ اللـــه أنـــتِ أعلـــم باللـــه،  ّـَ ولم

، وأتقـــى، وأكـــرم، وأشـــدُّ خوفـــا مـــن اللـــه مـــن أن أوبِّخَـــكِ بمخالفتـــي()1(. وأبـــرُّ

وربمـــا اختلفـــت الـــرؤى والتقديـــرات لبعـــض الأمـــور فيجـــري بينهـــا مـــن الاختـــاف 

د فاطمـــة عـــى  الراشـــد، والحـــوار الهـــادئ، مـــا لا يخـــرج إلى الإيـــذاء والإغضـــاب، فتشَُـــدِّ

موقفهـــا، فـــا يملِـــك إلا أن يكُْرمَِهـــا ويســـكُت أن يجُيبهَـــا بـــيء.

ـــول:  ـــا؛ إذ يق ـــه له ـــر إلى إجلال ـــدَك يش ـــاب فَ ـــد اغتص ـــا عن ـــوت أبيه ـــد م ـــا بع ـــه له وكلام

ــا دفنهـــا ذهـــب إلى قـــر  ّـَ )نهَْنِهـــي عـــن وَجْـــدِك)2( يـــا ابنـــة الصفـــوة، وبقيـــة النبـــوة()3(، ولم

ـــة  ـــي وعـــن ابنتـــك النازل ـــه عن ـــا رســـول الل ـــك ي ـــه: )الســـام علي ـــه، ويقـــول ل ـــه يناجي رســـول الل

ـــا  ـــك صـــري، ورقَّ عنه ـــه عـــن صفيت ـــا رســـولَ الل ـــلَّ ي ـــك، ق ـــة اللحـــاق ب في جـــوارك، والسريع

تجلـّــدي، إلا أن التـــأسَي لي بعظيـــمِ فرقتـــك، وفـــادحِ مصيبتِـــك، موضـــعُ تعـــزٍّ .. فلقـــد اســـرُجِْعَتِ 

ـــهَّد()4(. ـــي فمس ـــا لي ـــد، وأم ـــزني فسرم ـــا ح ـــة، أم ـــذَت الرهين ـــة، وأخُِ الوديع

ـــه،  ـــة حيات ـــى شريك ـــهره ع ـــه وس ـــده وحزن ـــغ فق ـــي  مبل ـــام ع ـــف الإم ـــذا يص وهك

ـــم. ـــاده العظي ـــى أداء جه ـــه ع ومعينت

ولهـــذا لا غـــروَ أن كانـــت الســـعادة العميقـــة، والحـــب الغامـــر، والمشـــاعر الزوجيـــة الصادقـــة، 

ـــم  ـــه، عـــى عظي ـــة عـــى أنحائ ـــت، وأعـــام الســـعادة هـــي المرفرفِ ـــك البي ـــائدة في ذل هـــي الس

ـــاء،  ـــالا ونس ـــت رج ـــك البي ـــا ذل ـــي كان يتحمله ـــات، الت ـــب والمه ـــر المصاع ـــؤوليات، وكب المس

ـــه  ـــولُ الل ـــا رس ـــضَ مظاهرهِ ـــد بع ـــي وَجَ ـــي الت ـــة ه ـــة الفائض ـــرة بالمحب ـــعادة الغام ـــك الس تل

ـــتَ فاطمـــة، فوجدهـــا يضحـــكان، لحديـــثٍ كان منهـــا حـــول   ذاتَ يـــوم وقـــد دخـــل بي

ـــدم. ـــا تق ، ك ـــه  ـــول الل ـــبُّ إلى رس ـــا أح أيُّه

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص68، نقلا عن مصادره.
)))  أي كفي. والوَجد يقال: وجد عليه يجِد وَجْدا: إذا غضب عليه. يقول لها: كفي عن غضبك.

)))  مستدرك نهج البلاغة، ص77.
)))  الرضي، نهج البلاغة، خ200، ص395.
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تعاونهما

ـــة  ـــة والجهادي ـــة والمجتمعي ـــخصية والشرعي ـــات الش ـــه الواجب ـــم في ـــذي تزدَحِ ـــت ال ـــذا البي ه

ـــدوة  ـــه الق ـــر من ـــه، تنتظ ـــاخصة إلي ـــه - ش ـــارج حيطان ـــاس - خ ـــار الن ـــذي أبص ـــت ال ـــو البي ه

ـــدي  ـــالات، لتقت ـــف المج ـــه في مختل ـــرج من ـــات تخ ـــر التعلي ـــة، وتنتظ ـــوة الطيب ـــنة، والأس الحس

ـــن. ـــن الزوج ـــاون ب ـــا في التع ـــا رائع ـــل نموذج ـــت بالفع ـــذا البي م ه ـــدَّ ـــد ق ؛ وق ـــأسَّىَّ ـــه وتت ب

ـــب  ـــامٌ يرتِّ ـــم ونظ ـــاون وتفاه ـــاك تع ـــن هن ـــن الأذى إذا لم يك ـــليمة م ـــاة س ـــي الحي لا تم

م هـــذان الزوجـــان نموذجـــا رائعـــا  هـــا، ويقيـــلُ عِثارهَـــا، وقـــد قـــدَّ أمورهَـــا، ويصُْلِـــحُ مُعْوَجَّ

ـــاء العالمـــن،  ـــراء ســـيدة نس ـــا؛ فهـــذه الزه ـــورِ بيتِه ـــواهما، في ترتيـــب أم لـــكلِّ زوجـــن س

وبنـــت خـــر المرســـلين، وزوج ســـيد الوصيـــن، وأم ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة الحســـن 

ـــرِ  ـــة أك ـــن معالج ـــل، وع ـــن العم ـــف ع ـــن، لم تتأفّ ـــة الطيب ـــة المبارك ـــدة الذري ـــن، ووال والحس

ـــا. ـــت زوجه ـــل بي ـــا داخ ـــا وأهونهِ ـــا، وأعظمِه ـــور وأصغرهِ الأم

وهـــا هـــي تلـــك كانـــت تطحـــن، وتســـتقي، وتعجـــن، وتخبـــز، وتـــربِّيِّ الأولاد، وتغـــزل 

ـــوم بأدوارهـــا  ـــره، وتق ـــح أم ـــد أباهـــا، وتصُْلِ ـــا، وتتفقَّ ـــرمِ أضيافهَ ـــا، وتكُْ ـــعِد زوجه ـــس، وتسُ الملاب

الجهاديـــة والاجتماعيـــة والتعليميـــة.

ـــاء  ـــا كس ـــا، وعليه ـــة يوم ـــى فاطم ـــه  ع ـــولُ الل ـــل رس ـــه دخ ـــن الصـــادق  أن ع

ـــا،  ـــر به ـــاَ أب ـــاه، لِ ـــت عين ـــع ولدَهـــا، فدمع ـــا، وترُضِْ ـــل، وهـــي تطحـــن بيده ـــار الإب ـــن أوب م

ـــوْفَ  : ﴿وَلَسَ ـــيَّ ـــه ع ـــزل الل ـــد أن ـــرة، فق ـــاوةِ الآخ ـــا بح ـــرارةَ الدني ـــي م ـــاه، تعجَّ ـــا بنت ـــال: ي فق

.)1(
ـــكَ فَتَرْضَـــى﴾ ]الضحـــى: 5[ يُعْطيِـــكَ رَبُّ

ـــب  ـــن الترتي ـــد م ـــه كان لا ب ـــا إلا أن ـــنِ تعاشُُرهِ ـــن الزوجـــن، وحس ـــي هذي ـــرَِ عق ـــع ك وم

ـــك  ـــن ذل ـــد م ـــت؛ كان لا ب ـــذا البي ـــاء ه ـــن أعض ـــام ب ـــات والمه ـــد الصلاحي ـــم، وتحدي والتنظي

ليكونـــا نمـــوذج التعـــاون لبقيـــة الأزواج، وأمثولـــة الترتيـــب والنظـــام لســـائر الأسر؛ ولهـــذا ثبـــت 

ـــي  ـــى ع ـــى ع ـــت، وق ـــة البي ـــراء بخدم ـــة الزه ـــى فاطم ـــى ع ـــه  ق ـــول الل أن رس

)))  الســيوطي، الــدر المنثــور، ج8، ص543؛ والســيوطي، مســند فاطمــة عليهــا الســام، ص58 عــن ابــن النجــار وابــن مردويــه والديلمــي؛ والخوارزمــي، مقتــل الحســن عليــه الســام، 

ج1، ص64؛ والهنــدي، كنــز العــال، ج12، ص422، رقــم35475.
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ـــه)1(. ـــام ب ـــا والقي  بإصـــاح مـــا كان خارجً

ـــا  ـــفَ فيه ـــة وصَ ـــا، وفي رواي ـــت زوجه ـــة لبي ـــرة خدم ـــال كث ـــوم بأع ـــراء تق ـــت الزه كان

ـــة  ـــا، فقـــال: )إنهـــا جـــرَّت بالرحـــى حتـــى أثَّـــرت في يدهـــا، واســـتقََتْ بالقِرب الإمـــامُ عـــيٌّ عملهَ

ــرت في نحرهِـــا، وكنَســـتِ البيـــتَ حتـــى اغـــرتّ ثيابهُـــا، وأوقـــدَتِ القِـــدْرَ حتـــى  حتـــى أثّـَ

ـــا  ـــا بأنه ـــف يده ـــي تص ـــة الت ـــتهرت الرواي ـــك ضر()2(، واش ـــن ذل ـــا م ـــا، وأصابه ـــت ثيابه دكن

ـــن. ـــى والطح ـــر الرح ـــن أث ـــت م مجل

ـــذا  ـــا يبـــي)3(، وله ـــت تطحـــن وصبيه ـــربِّيِّ أولادهـــا، وربمـــا كان ـــل ت ـــب العم ـــت إلى جان وكان

اقـــرح عليهـــا زوجهـــا عـــي  أن تذهـــب إلى أبيهـــا قائـــا لهـــا: )فســـليه يعطيـــك خادمـــا، 

يقيـــك الرحـــى، وحـــرَّ التنـــور()4(؛ لأنـــه كان قـــد جهدهـــا الطحـــن والعمـــل)5(.

ـــن  ـــر م ـــه كث ـــحْ في ـــذي لم ينج ـــكِل ال ـــو المش ـــة، وه ـــة الأم بالزوج ـــاح علاق ـــار إص وفي إط

ـــه  ـــم علاقـــة العمـــل بـــن زوجت ـــة تنظِّ ـــة متوازن ـــم الإمـــامُ عـــيٌّ  معادل ـــا، رسَ أزواج عصرن

ـــا كان  ـــه  م ـــول الل ـــت رس ـــة بن ـــي فاطم ـــد: )أكف ـــت أس ـــة بن ـــه فاطم ـــال لأم ـــه؛ إذ ق وأم

ـــك()6(. ـــر ذل ـــن وغ ـــن والطح ـــن العج ـــا م ـــا كان داخ ـــكِ م ـــره، وتكفي ـــقي وغ ـــن الس ـــا م خارج

ـــة،  ـــن الأم والزوج ـــة ب ـــة وطيِّب ـــة واضح ـــة تعاوني ـــم علاق ـــأن نرس ـــا ب ـــة لن ـــه عظ ـــذا في وه

ـــه ووالديـــه، وحســـنَ معاشرتـِــه لزوجتـــه،  ونضـــع معادلـــة عادلـــة تحفـــظ للـــزوجِ بِـــرَّه بأمِّ

ـــا عـــى حســـن  ـــه، وعـــى الأم أن تســـاعِد ابنَه ـــرِِّ بأم ـــا عـــى ال ـــنَ زوجَه وعـــى الزوجـــةِ أن تعُ

ـــه. ـــاشرة زوجت مع

ـــر  ـــن تقدي ـــالٍ م ـــتوى ع ـــة في مس ـــرت فاطم ـــروفٌ أظه ـــاك ظ ـــت هن ـــد كان ـــك فق ـــع ذل وم

ـــا فاطمـــة  ن : )وقـــد كانـــت أمُّ ـــه بـــن حمـــزة  ـــه، يقـــول الإمـــام عبدالل ـــادرة إلي العمـــل والمب

ـــا  ـــى عليه ـــك ق ـــت، وبذل ـــدِم البي ـــة، وتخ ـــن النفق ـــرة، وتطح ـــها، وبالأج ـــزلِ لنفس  تغ

ـــا()7(،  ـــوازي كرمه ـــه ي ـــى الل ـــرم ع ـــا، ولا ك ـــن شرفه ـــم م ، ولا شرف أعظ ـــه  ـــول الل رس
)))  الهادي، يحيى بن الحسين، الأحكام، ج1، ص414؛ والحوثي، المختار، ص387.

)))  السيوطي، مسند فاطمة، ص110؛ عن أبي داود، والعسكري، وأبي نعيم، وعبدالله بن أحمد بن حنبل.
)))  ابن حنبل، المسند، ج3، ص150؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص316؛ وابن عساكر، تاريخ دمشق، ج10، ص332.

)))  مسند فاطمة للسيوطي، ص103، عن أبي نعيم.
)))  مسند فاطمة للسيوطي، ص102، عن ابن جرير.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، ج2، ص37؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص1894.
)))  المنصور بالله عبدالله بن حمزة، مجموع رسائل المنصور بالله عبدالله بن حمزة )القسم الثاني(، ج2، ص578، وصية البنات.
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لتَ:33[. ـــلمِِينَ﴾]فصُِّ ـــنَ الْمُسْ ـــي مِ ـــالَ إنَِّنِ ـــا وَقَ ـــلَ صَالحِ ـــى اللَّهِ وَعَمِ ـــا إلَِ ـــن دَعَ مَّ ـــوْلًا مِّ ـــنُ قَ ـــنْ أَحْسَ ﴿وَمَ

ـــا  انطلـــق إلى رجـــل  ـــه، وذلـــك أن علي ـــه الإمـــامُ المنصـــور بالل ـــلُ مـــا أجمل وورد تفصي

يعالـــج الصـــوف، فقـــال لـــه: هـــل لـــك أن تعطينـــي جـــزة مـــن صـــوف، تغزلِهـــا لـــك بنـــتُ 

ـــت  ـــعيَر، فقبِل ـــوفَ والش ـــاه الص ـــم، فأعط ـــال: نع ـــعير؟ ق ـــن ش ـــعٍ م ـــة آصُ ـــد  بثلاث محم

ـــراص)1(. ـــة أق ـــه خمس ـــزت من ـــه، وخب ـــاعٍ فطحنَتْ ـــت إلى ص ـــت، وقام ـــة وأطاع فاطم

وهـــذا يبـــن أنهـــا ســـام اللـــه عليهـــا اكتســـبت مهـــارة رائعـــة، وعمـــا شريفـــا تعملـــه 

ـــج بعـــض مشـــكلاتهم  ـــا يحفـــظ كرامتهـــم، ويعال ـــا دَخْ ـــا وعـــى أسرته ـــدِرُّ عليه ـــا، يُ داخـــل بيته

ـــا. ـــوم في حياته ـــة الي ـــتنه فاطم ـــب أن تس ـــا يج ـــذا م ـــة، وه الاقتصادي

ـــا  ـــم أنن ـــا، رغ ـــب لوحده ـــاسي التع ـــة تق ـــاهد فاطم ـــا نش ـــخ لا يتركن ـــإن التاري ـــك ف ـــع ذل وم

ـــارك،  ـــو المع ـــاه نح ـــه رج ع ب ـــرِْ ـــت تُ ـــذي كان ـــك ال ـــو ذل ـــام ه ـــل اله ـــا البط ـــم أن زوجه نعل

ومصاولـــة الأقـــران، وتثبـُــت في مواقـــف الخشـــوع والعبـــادة وحلقـــات العلـــم، وهـــو ذلـــك 

ـــوم. ـــارف والعل ـــه المع ـــب من ـــه، يكتس ـــه كظل ـــول الل ـــع رس ـــذي كان م ال

ـــن  ـــه م ـــى نفس ـــذ ع ـــا أخ ـــع م ـــاغل وم ـــك المش ـــع تل ـــه م ـــات أن ـــض الرواي ـــا بع ـــل تخْبِِرنُ ب

ـــل  ـــا داخ ـــبَ بمفرده ـــاسي التع ـــا تق ـــه لم يتَْْركُْه ـــه، إلا أن ـــن خارج ـــت م ـــؤون البي ـــل بش التكف

ـــا أنـــه كان يطحـــن معهـــا الشـــعير،  ـــه فيهـــا إعانتهـــا، بـــل تخبرن البيـــت في الأوقـــات التـــي يمكن

ـــذا درس  ـــى)2(، وه ـــا الرح ـــر معه ـــو يدي ـــا، وه ـــه يداه ـــر ب ـــا تتأث ـــل م ـــر بمث ـــداه تتأث ـــت ي وكان

عظيـــم لنـــا معـــر الرجـــال كيـــف نكـــون مـــع زوجاتنـــا عمـــا وتعاونـــا وتواضعـــا وشـــغفا 

ـــوت. ـــل البي ـــل داخ بالعم

خادمة البيت سيدة فيه

ـــت  ـــام؛ إذ كان ـــادِمٍ في أول الإس ـــن خ ـــه م ـــول الل ـــه رس ـــذي منع ـــو ال ـــت ه ـــذا البي إن ه

ـــا  َّ ـــر لم ـــر الأم ـــه في آخ ـــر أن ـــن، غ ـــادم والخادمَ ـــة إلى الخ ـــلمين ماس ـــة المس ـــت حاج لا زال

أصـــاب  ســـبيا في إحـــدى الغـــزوات تخـــرّ منـــه رســـول اللـــه  امـــرأة نوبيـــة 

)))  الكوفي، مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، ج1، ص178، رقم103؛ والثعلبي، تفسير الثعلبي، سورة )هل أتى(.
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص-231 232.
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ـــا رأت  ـــا، ولم ـــرا، وأن لا تضربهَ ـــا خ ـــا به ـــة، وأوصاه ـــا إلى فاطم ـــب به ـــة، فذه ـــمى فض تس

ـــه  ـــول الل ـــا رس ـــت: ي ـــه، وقال ـــت إلي ـــا، التفت ـــة به ـــرِ الوصي ـــا يكُْ ـــول  والدَه ـــة الرس بضع

ـــث  ـــم حي ـــه أعل ـــال: )الل ـــكاء، وق ـــه بالب ـــول الل ـــا رس ـــت عين ـــوم، ففاض ـــا ي ـــوم، وعليه ـــيَّ ي ع

ـــم()1(. ـــميع علي ـــه س ـــض والل ـــن بع ـــا م ـــة بعضه ـــالته، ذري ـــل رس يجع

وهكـــذا أخـــاق أبنـــاء النبيـــن، وســـادات العالمـــن، يشـــاطرون خَدَمَهـــم وعبيدَهـــم في 

ـــرق  ـــم بال ـــد ابتلاه ـــه ق ـــم، وإذا كان الل ـــاسٌ مثلهُ ـــؤلاء أن ـــون أن ه ـــم يعلم ـــك أنه ـــة؛ ذل الخدم

هـــم أن يعيشـــوا في بيـــوت المســـلمين كـــا يعيـــش  لظـــروفٍ غـــرِ عاديـــة، فـــإن مـــن حقِّ

ـــا للتعامـــل  م أهـــلُ البيـــت نموذجـــا رائع ـــا، ولهـــذا قـــدَّ الســـادة عمـــا، وملبســـا، ومـــأكلا، ومشرب

الإنســـاني الراقـــي، وفي الإصابـــة لابـــن حجـــر العســـقلاني أن رســـول اللـــه أخَْـــدَمَ فاطمـــةَ 

ـــن  ـــة: أتعجن ـــا فاطم ـــت له ـــة، فقال ـــاطرهُا الخدم ـــت تش ـــة، فكان ـــة النوبي ـــمُها فض ـــةً اس جاري

ـــب ...()2(. ـــيدتي، وأحتط ـــا س ـــن ي ـــل أعج ـــت: ب ـــن؟ فقال أو تخبزي

ــا ونظيفـــا يـــؤدِّي أهلـُــه وظائفَهـــم وأعمالهَـــم  وبهـــذا يتبـــن أن هـــذا البيـــت كان منظّـَ

ـــامَّ  ـــلِّ مه ـــب، في ظ ـــام بالواج ـــعادة, والقي ـــل الس ـــبيل تحصي ـــعى في س ـــام، وكلٌّ يس ـــه بانتظ في

ـــا، حيـــث  ـــا أنيقً دة، وواجبـــاتٍ منتظِمـــة، فـــإذا جـــاء عـــي  إلى البيـــت وجـــده نظيفً محـــدَّ

ـــق  ـــوٍّ أني ـــاعة ج ـــى إش ـــام، وع ـــى النظ ـــرص ع ـــل، وتح ـــرف الكس ـــه لا تع ـــى في ـــت المصطف بن

ـــم. وكري

أناقة .. وبساطة

وتشـــدني عجبـــا تلـــك الروايـــة التـــي تفيـــد أنـــه  وهـــو عائـــدٌ مـــن اليمـــن، ولمـــا 

ـــة،  ـــت في مك ـــت المؤقَّ ـــل البي ـــا إن دخ ـــج، وم ـــن الح ـــت م ـــد أحلَّ ـــة ق ـــد فاطم ـــة، وج ـــل مك وص

ـــت)4(؛  ـــد اكتحل ـــا، وق ـــا صَبِغ ـــد لبســـت ثياب ـــة)3(، ووجـــد الزهـــراء ق ـــا ريحـــا طيب ـــى وجـــد منه حت

ـــا  ـــد م ـــا تفي ـــة أنه ـــم في الرواي ـــه، والمه ـــه للذهـــاب للاســـتفتاء إلى رســـول الل ـــذي دفع ـــر ال الأم

)))  الخوارزمي، مقتل الحسين، ج1، ص69.
)))  ابن حجر، الإصابة، ج8، ص75، ترجمة رقم11628.

)))  أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج1، ص370.
)))  ابن أبي النجم الصعدي، درر الأحاديث النبوية، ص84.
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ـــفرها،  ـــع في س ـــها المتواض ـــا وملبس ـــاء بطيبه ـــة واعتن ـــة ونظاف ـــن أناق ـــة م ـــه فاطم ـــت علي كان

ـــالا؟!. ـــة وج ـــة وأناق ـــا نظاف ـــا في حله ـــف به فكي

ــة  ــة والنظافـ ــو الأناقـ ــاعة جـ ــى إشـ ــراء عـ ــة الزهـ ــك يشـــر إلى حـــرص فاطمـ إن ذلـ

ـــت الســـعادةُ والبهجـــةُ بهـــذا  والســـعادة، حتـــى في أوقـــات الســـفر، فلهـــذا لا غرابـــة أن حفَّ

البيـــت الطاهـــر مـــن كل اتجـــاه.

زوجة المجاهد مجاهدة

ـــة،  ـــم الإلهي ـــاع التعالي ـــه باتب ـــوم( أن ـــي الي ـــوم( و)ع ـــة الي ـــه )فاطم ـــب أن تعي ـــا يج إن م

والاقتـــداء بنمـــوذج أهـــل البيـــت فكـــرا وتعامـــا وأخلاقـــا وقيـــا وتربيـــة يمكنهـــا تكويـــن الأسرة 

التـــي يتخـــرَّج منهـــا الأولاد الصالحـــون الذيـــن يعـــون واقعهـــم وواجباتهـــم، ومســـؤولياتهم، 

رون الجهـــاد والأمـــر بالمعـــروف، والنهـــي عـــن المنكـــر، إنهـــم بذلـــك يســـتطيعون أن  ويقـــدِّ

ـــه وتوفيقـــه، فـــا يســـتطيع الشـــيطانُ أن يهدِمَهـــا،  ـــد الل ـــدة، بتأيي يوجِـــدوا جســـورَ المـــودة الوطي

ـــا. ـــارَ أمامه ـــدُه إلا أن ينه ـــك كي ـــل لا يملِ ب

ـــا  ـــت، وحين ـــؤون البي ـــرِّ لش ـــو المس ـــلوكا ه ـــا وس ـــا ووجدان ـــرةً وقي ـــامُ فك ـــون الإس ـــا يك حين

ـــود  ـــة، وتس ـــة متوازن ـــؤولياته في علاق ـــعى في مس ـــة، وكلٌّ يس ـــؤوليات واضح ـــات والمس ـــون الواجب تك

ـــه بخدمـــة الآخـــر، فـــإن النتيجـــة هـــي الســـعادة والبهجـــة  ـــد أن يتقـــرب إلى الل ـــاون، وكلٌّ يري روح التع

ـــفٌ  ـــرة، ولا موق ـــة ناف ـــت كلم ـــك البي ـــة وذل ـــك العائل ـــردات تل ـــن مف ـــدا ب ـــون أب ـــن يك ـــرور، ول وال

ـــاق. ـــو الط ـــه، وه ـــال إلى الل ـــض الح ـــة إلى أبغ ـــم البت ـــر به ـــل الأم ـــن يص ـــادَّة، ول ـــةٌ ن ـــاذٌّ، ولا حال ش

ـــع  ـــن واق ـــت م ـــادٌ إلا إذا هرب ـــا جه ـــتقيم له ـــه لا يس ـــن أن ـــي تظ ـــرأة الت ـــك الم ـــة تل مخطئ

حيـــاة الزوجيـــة، وتنصّلـــت عـــن شريـــف المســـؤولية في هـــذا الاتجـــاه، واعتـــرت واجباتهـــا 

ـــع  ـــادي، وواق ـــة  الجه ـــوذج فاطم ـــاد؛ لأن نم ـــام بالجه ـــن القي ـــا ع ـــا له ـــة عائق الزوجي

ـــم. ـــك الفه ـــة ذل ـــلك، وضحال ـــك المس ـــأ ذل ـــى خط ـــل ع ـــرُ دلي ـــة، أك ـــا الزوجي حياته

ـــدِ، وأمَّ أولادٍ  ـــد المجاه ـــوصي القائ ـــة ال ـــد، وزوجَ ـــي المجاه ـــت النب ـــة بن ـــت فاطم ـــد كان لق

صـــاروا أئمـــة المجاهديـــن وســـادة الشـــهداء، وكانـــت تتحـــرَّك عـــى ذلـــك النحـــو، وترســـم 
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تلـــك العلاقـــة المتوازنـــة بـــن الجهـــاد والعمـــل المنـــزلي، وكانـــت تتصـــل باللـــه مـــن خـــال 

ـــال  ـــت والأع ـــالِ البي ـــن أع ـــات ب ـــون والمؤمن ـــرَّق المؤمن ـــى ف ـــلوكات؛ ومت ـــم والس ـــذه القي ه

ـــاك  ـــس هن ـــل؛ ولي ـــز وج ـــه ع ـــهُ الل ـــا وج ـــى به ـــه، ويبُتغَ ـــرِّب إلى الل ـــا يق ـــا م ـــة، وكله الجهادي

ســـة للعمـــل، مباركِـــة للاســـتقامة، مُسرعِـــة إلى طاعـــة اللـــه. أسرة مؤمنـــة إلا وهـــي مقدِّ

لا يمكـــن أن يكـــون عـــي  بتلـــك الجلالـــة التـــي ظهـــر عليهـــا مجاهـــدا عظيـــا، 

ـــع  ـــع م ـــالي والمندف ـــي الع ـــوي الروح ـــه المعن ـــة، ووجدان ـــه القتالي ـــا بقدرات ـــجاعا، واثق ـــا ش وفارس

اللـــه بـــا حـــدود، إذا لم يكـــن لـــه مـــن الســـيدة فاطمـــة تلـــك الروحيـــة المســـاندِة، والإعانـــة 

ـــون  ـــا أن تك ـــي له ـــص لا ينبغ ـــي المخُْلِ ـــد والمضح ـــة المجاه دة؛ لأن زوج ـــدِّ ـــة المتج ـــتمرة، والتهيِئ المس

ـــه. ـــجاعة لدي ـــداء والش ـــة والف ـــتعداد والتضحي ـــن الاس ـــدر م ـــك الق ـــة لذل ـــه، ومواكِب ـــجِمة مع إلا منس

أمـــا فاطمـــة فكـــا كانـــت مـــع أبيهـــا في ســـوح الجهـــاد فكذلـــك كانـــت مـــع زوجهـــا 

ـــة  ـــت أول معرك ـــي كان ـــدر الت ـــة ب ـــه في معرك ـــا وبطولات ـــجاعة زوجه ـــك أن ش ـــد، ولا ش المجاه

أظهـــرت بطولاتـِــه المدُهِشـــة، ومقوِّماتـــه الجهاديـــة الفائقـــة، لا شـــك أن تلـــك المعركـــة قـــد 

ـــا  ـــك زوجً ـــد ذل ـــح بع ـــذي أصب ـــيٍّ ال ـــاه ع ـــيدة تج ـــذه الس ـــب ه ـــودا في قل ـــرا محم ـــت أث ترك

ـــبقهم  ـــه: "أس ـــن أن ـــا م ـــة زفافه ـــه ليل ـــمِّ مقومات ـــا بأه ـــا أبوه ـــذي ذكَّره ـــزوج ال ـــو ال ـــا، وه له

إلى الإســـام، وأكثرهـــم معرفـــة باللـــه تعـــالى، وأحســـنهم خلقـــا أو أعظمهـــم حلـــا"، مثـــل 

ـــا شـــك ســـيكون مصـــدرَ  ـــه ب ـــا تجتمـــع في شـــخصٍ واحـــد فإن ـــة عندم ـــات العظيم هـــذه الصف

ـــاء؟!. ـــيدة النس ـــم بس ـــا بالك ـــا ف ـــة في الدني ـــزازِ أيِّ زوج اعت

لنتصـــورِ الزهـــراءَ وقـــد عـــاد فارسُـــها الشـــجاع المتفـــاني في ذات اللـــه، وقـــد ســـبقت 

ـــذا  ـــل ه ـــه مث ـــا الل ـــهَ أنْ رزقه ـــتحْمَدُ الل ـــف س ـــامعها، كي ـــه إلى مس ـــه وبطولات ـــارُ انتصارات أخب

ـــى  ـــد اليمن ـــه الي ـــم أن ـــي تعل ـــا، وه ـــبٌ منه ـــة وآي ـــبٌ إلى المعرك ـــو ذاه ـــا وه ـــزوج، ولنتصورهْ ال

، والبطـــل الأول في الإســـام، كـــم عســـاها ســـتنطلق إلى  لوالدهـــا الرســـول القائـــد 

ـــزوج  ـــذا ال ـــل ه ـــزوج مث ـــتفخر ب ـــم س ـــاده، وك ـــه وعت ـــة وعدت ـــه الجهادي ـــدادِ أدوات ـــزِ وإع تجهي

العظيـــم!!.
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لاتـــه  د مؤهِّ ومـــا أجمـــل تقييمهـــا لأداء زوجهـــا الجهـــادي في أيـــام والدهـــا، وهـــي تعـــدِّ

ـــو  ـــم وه ـــك التقيي ـــل ذل ـــا أجم ـــلمين، م ـــر المس ـــون ولي أم ـــا أن يك ـــتحقَّ به ـــي اس ـــة الت العظيم

ـــا  ـــك: )كل ـــا تل ـــت في خطبته ـــاد، قال ـــا في الجه ـــؤوليةِ زوجه ـــدورِ ومس ـــا ب ـــا عميق ـــز وعي يكتن

ـــه، أو نجـــم قـــرن الشـــيطان، أو فغـــرت فاغـــرة مـــن المشركـــن  ـــارا للحـــرب أطفأهـــا الل أوقـــدوا ن

ـــا بأخمصـــه، ويخمـــد  ـــى يطـــأ جناحه ـــا، فـــا ينكفـــئ حت ـــا[ في لهواته ـــي زوجه قـــذف أخـــاه ]تعن

ـــه، ســـيدا  ـــا مـــن رســـول الل ـــه، قريب ـــه، مجتهـــدا في أمـــر الل ـــا بســـيفه، مكـــدودا في ذات الل لهيبه

ـــم في  ـــم، وأنت ـــةُ لائ ـــه لوم ـــذُه في الل ـــا، لا تأخ ا كادح ـــدًّ ـــا، مُجِ را ناصِح ـــمِّ ـــه، مش ـــاء الل في أولي

ـــال ..()1(. ـــن القت ـــرون م ـــزال، وتف ـــد الن ـــون عن ـــار، وتنكص ـــون الأخب ـــش .. تتوكَّف ـــن العي ـــةٍ م رفاهي

إنهـــا بهـــذا النـــص تعتـَــرُِ جهـــادَ زوجِهـــا وقتالـَــه جُـــلَّ الجهـــاد ومُعْظمََـــه، وهـــي تذكِّـــر 

بالأثـــرِ القائـــل: )قـــام الإســـام عـــى ســـيف عـــي، ومـــال خديجـــة(، وعـــي هـــو زوجهـــا، 

وخديجـــة هـــي أمهـــا صلـــوات اللـــه عليهـــم جميعـــا.

ـــة، وهـــم أولئـــك الذيـــن لا  ـــه عليهـــا الطلقـــاءَ وقـــد كـــرُ عديدُهـــم في المدين لقـــد رأت ســـامُ الل

ـــومَ جنحـــوا عـــن المواجهـــة  ـــوه في قلوبهـــم، ي ل ـــا، تحمَّ ـــدًا قديمً ـــون في جوانحِهـــم حِق ـــون يحمِل يزال

الصريحـــة للإســـام إلى المواجهـــة الخفيـــة مـــن الداخـــل، ولهـــذا رأت أن هـــذا التيـــار داخـــل 

ـــرا  ـــت تفس م ـــذا قدَّ ـــة، وله ـــات الصحاب ـــرَ لخلاف ـــح الكب ـــكِّل المرجِّ ـــات يش ـــد ب ـــة، ق ـــعِ المدين مجتم

ـــن  ـــوا م ـــا نقم ـــت: )وم ـــة، فقال ـــر الأم ـــة أم ـــا المجاهـــد عـــي  عـــن ولاي ـــاد زوجه ـــدا لإبع جي

ـــه()2(. ـــرهَ في ذات الل ـــه، وتنََمُّ ـــدة وطأت ـــه، وش ـــكال وقع ـــيفه، ون ـــر س ـــه نك ـــوا والل ـــن؟ نقم أبي حس

لقـــد عاشـــت الزهـــراء ذلـــك الجهـــاد روحـــا وجســـدا، ولهـــذا تـــدرك قيمـــة التضحيـــات 

ـــلم أن  ـــاري ومس ـــا، روى البخ ـــة لمقتضياته ـــا، والمخالفِ ـــرة له ـــلبية المغايِ ـــف الس ـــة المواق وصعوب

ـــت  ـــه، فكان ـــى رأس ـــه ع ـــمت بيضت ـــه، وهشِ ـــرَِتْ رباعيتُ ـــد كُ ـــوم أح ـــه  في ي ـــول الل رس

ـــدمُ اســـتطاعت أن تجـــد  ـــكِ ال ـــا لم يستمسِ مَ، ولم ـــدَّ ـــل ال ـــه  تغسِ ـــت رســـول الل ـــة بن فاطم

ـــه)3(. ـــة لإيقاف طريق

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص250؛ والشرفي، اللآليء المضيئة، -خ-.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص269.

)))  البخاري، الصحيح، ج5، ص226، رقم 113، كتاب المغازي؛ ومسلم، الصحيح، ج3، ص1416، 101، كتاب الجهاد.
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ـــا:  ـــال له ـــيفه، وق ـــا س ـــد ناوله ـــه ق ـــول الل ـــا رس ـــد كان أبوه ـــة إلى أحُُ ـــت فاطم ـــا وصل ولم

ـــال:  ، وق ـــي  ـــا ع ـــة(، وناوله ـــا بني ـــه ي ـــذا دمَ ـــن ه ـــي ع )اغس

بلئيـــــمِأفاطمُ هاك الســـــيفَ غـــــرَ ذميم ولا  برعديـــــدٍ  فلســـــتُ 

رحيـــــمِأفاطـــــمُ قد أبليـــــتُ في نصِر أحمدٍ بالعبـــــاد  ربٍّ  ومرضـــــاةِ 

فإنه عنـــــه  القومِ  دمـــــاءَ  حميمِ)1(أميطي  كأسَ  عبدِالدار  آلَ  ســـــقى 

ـــة  ـــر الأم ـــة أم ـــة بولاي ـــض الصحاب ـــتأثر بع ـــى، واس ـــق الأع ـــول إلى الرفي ـــل الرس ـــا انتق ولم

، أطلقـــت الزهـــراء صيحـــات جهاديـــة، علَّمـــت المســـلمين كيـــف  دون أهـــل البيـــت 

ـــوم؛  ـــار الق ـــام كب ـــى أم ـــف ينحـــازون إلى الحـــق، حت ـــع، وكي ـــر الواق ـــورون عـــى حـــكام الأم يث

ـــوادة. ـــةُ ه ـــق أي ـــن الخل ـــقَّ م ـــاوزُ الح ـــنْ يتج ـــن مَ ـــة وب ـــن فاطم ـــس ب إذ لي

أعلنـــت مـــن خـــال خطبهـــا أمـــام المســـلمين، وأمـــام نســـاء المهاجريـــن، ثـــورة فكريـــة 

ـــذوا  ـــا اتخ َّ ـــه لم ـــر ب ـــد التذك ـــا تري ـــا، وكأنه ـــه أبوه ـــاء ب ـــذي ج ـــامي ال ـــروع الإس ـــت الم لخَّص

مواقـــف مناهِضـــة لـــه وتتناقـــض معـــه في موضـــوعِ ولايـــة الأمـــر، وثـــارت ثائرتهـــا ضـــد 

ـــدد  ـــا المتش ـــا، واســـتمرت في موقفه ـــا وصارم ـــا ولاذع ـــدا قوي ـــا نق ـــقيفة، وانتقدته ـــة الس انحراف

ـــا. ـــيأتي لاحق ـــا س ـــوت، ك ـــا الم ـــى جاءه ـــدة حت ـــلطة الجدي ـــن الس م

وهكـــذا فلتكـــن النســـاء المجاهـــدات مواقـــف وســـلوكا ووجدانـــا في مواقـــف الحـــق، لا 

يخَفْـــن في اللـــه لومـــة لائـــم.

أم الحسنين

تلـــك كانـــت الزهـــراءَ أمَّ أبيهـــا، وزوجـــةَ بطـــل الإســـام الأول، فـــاذا عنهـــا وهـــي أمُّ 

عَلمََـــي الهـــدى، وســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة، ومنطلَـَــق امتـــدادِ رســـول اللـــه وولديـــه؟

هما  إنَّ للحســـن والحســـن خصوصيـــة شرعيـــة لم تكـــن لغيرهـــا؛ حيـــث القـــرآن ســـاَّ

ـــاءكُمْ  ـــاءنَا وَنسَِ ـــمْ وَنسَِ ـــا وَأَبْناَءكُ ـــدْعُ أَبْناَءنَ ـــوْاْ نَ ـــلْ تَعَالَ ـــالى: ﴿فَقُ ـــه تع ـــول  في قول ـــاءً للرس أبن

ـــرِج إلا  ـــه لم يخُْ ـــول الل ـــنة أن رس ـــيعة والس ـــات الش ـــع رواي ـــران:61[، وتجُْمِ ـــكُمْ﴾]آل عم ـــناَ وأَنفُسَ وَأَنفُسَ

ـــران. ـــارى نج ـــم نص ـــل به ـــا، ليباهِ ه ـــا، وأمَّ ـــن، وأباه ـــن والحس الحس
)))  الواقدي، المغازي، ج2، ص249.
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جَالكُِمْ﴾]الأحـــزاب:40[، فـــا تتعـــارض مـــع  ـــن رِّ ـــدٌ أَبَـــا أَحَـــدٍ مِّ وأمـــا قولـــه تعـــالى: ﴿مـــا كَانَ مُحَمَّ

ـــل  ـــن أه ـــه( أو )م ـــن رجال ـــل: )م ـــمْ﴾، ولم يق جَالكُِ ـــن رِّ ـــالى ﴿مِّ ـــه تع ـــال الل ـــة؛ إذ ق ـــذه الآي ه

بيتـــه(، ثـــم إنَّ الآيـــة نزلـــت في قصـــة زيـــد بـــن حارثـــة، وكان الحســـنان حينهـــا صبيـــن 

صغيريـــن، لا تطلـــق كلمـــة رجـــل عـــى أي منهـــا.

تسميتهما

وُلـِــدَ الحســـنُ  ســـنة ثـــاث مـــن الهجـــرة في شـــهر رمضـــان)1(، ووُلـِــدَ الحســـن 

 في شعبان سنة 4هـ)2(. 

تزعـــم روايـــات أن أمـــر المؤمنـــن  بســـبب اهتماماتـــه الحربيـــة أراد أن يســـمي 

ـــل كان  ـــميتهما، ب ـــه في تس ـــولَ الل ـــبِق رس ـــأ أن يس ـــه لم يش ـــا أن ـــص بعضُه ـــا(، وتن ـــا )حرب كليه

يه حربـــا  )3( غـــر أنَّ تكـــرُّرَ هـــذه الإرادة عنـــد ولادة الحســـن بـــأن يســـمِّ يهَُـــمُّ مجـــرد هـــمٍّ

ـــع  ـــياقه م ـــوة انس ـــجم وق ـــي، ولا ينس ـــة ع ـــيغُه فِطن ـــات)4( لا تس ـــض الرواي ـــا في بع ـــا ك أيض

الإرادة المحمديـــة والاصطفـــاء الإلهـــي.

ى الحســـن  ـــد ســـمَّ ، كان ق ـــن  ـــأنَّ أمـــر المؤمن ـــرُ ب ـــاتٌ تذكُ ـــاك رواي ـــك فهن ـــع ذل وم

حمـــزة)5( باســـم عمـــه الشـــهيد حمـــزة، والـــذي لم يمـــض عـــى استشـــهاده ســـوى بضعـــة أشـــهر، 

ـــر)6(. ـــه باســـم جعف ـــد ولادت ى الحســـن عن ـــه أيضـــا ســـمَّ ـــات أن ـــر رواي كـــا تذك

ـــه  ـــه  أرادَ تســـمية الحســـن باســـم عم ـــت أن ـــي تثُبِْ ـــة الت ـــك الرواي ـــدْقُ تل ـــحُ صِ ويترجّ

ـــا  ـــه، خَلقًْ ـــهاده، وتضحيت ـــاده واستش ـــه بجه ـــزة، والتنوي ـــه حم ـــر بعمِّ ـــث أراد التذك ـــزة، حي حم

ـــانٍ  ـــردَ استحس ـــك كان مج ـــي أن ذل ـــع ترجيح ـــوة، م ـــل الأس ـــاءً لجمي ـــنة، وإحي ـــدوة الحس للق

وإرادةٍ فقـــط، وليـــس اتخـــاذَ قـــرارٍ، وأســـتبعِدُ جـــدا أنـــه كان قـــد قـــرَّر قـــرارا نهائيـــا تســـميتهَما 

ـــه  ـــه في ولدي ـــا  كان أوعـــى وأحفـــظَ لحـــق رســـول الل ـــا، أو حمـــزة؛ لأن الإمـــام علي حرب

ـــي  ـــة الت ـــك الرواي ـــل تل ـــا أجم ، وم ـــه  ـــا رســـول الل ـــمُ أنهـــا ابن وفي تســـميتِهما، وهـــو يعل
)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص501؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج1، ص-383 384.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص501، 503؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج1، ص-392 393.
)))  الرضا، الصحيفة، ص466؛ والحوثي، المختار، ص555.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص511.

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص510.
)))  المصدر السابق.
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ـــك  يْتَ ابنَ : )بـــأي شيءٍ ســـمَّ ـــه  أجـــاب فيهـــا الإمـــام عـــي  حـــن ســـأله رســـول الل

ـــر  ـــقُ التقدي ـــو منط ـــذا ه ـــه(، فه ـــول الل ـــا رس ـــمه ي ـــبقَك باس ـــتُ لأس ـــا كن ـــاب: )م ـــذا؟(، فأج ه

ـــا  ـــن ه ـــن الولدي ـــقُ أن هذي ـــو منطِ ، وه ـــه  ـــول الل ـــي  لرس ـــن ع ـــرام م والاح

ـــة. ـــه  في الحقيق ـــولِ الل ـــدا رس ول

وربمـــا بالفعـــل كان عـــي  قـــد هـــمَّ بـــأن يســـمي الحســـنَ بـ)حمـــزة(، وربمـــا 

ـــح لي أيضـــا هـــو أن تســـمية  فـــت الروايـــةُ لاحقًـــا لتصـــر )حربـًــا(، ولكـــن مـــا يترجَّ تصحَّ

ـــالى. ـــارك وتع ـــولى تب ـــن إرادة الم ـــل  ع ـــا جبري ـــزل به ـــمية ن ـــت تس الحســـن والحســـن كان

ــت روايــة أنــه كان يهُــمُّ بتســمية الحســن بـ)حمــزة(، أو روايــة أنــه كان يهم بتســميته  وســواءٌ صحَّ

ــه  ــن  لبطولت ــر المؤمن ــاص أم ــال إلى إخ ــة ح ــى أي ــر ع ــا يش ــإن كليه ــرب(، ف بـ)ح

وشــجاعته وجهــاده العظيــم؛ فهــو القائــد العســكري الأول في الإســام بعــد رســول اللــه؛ ولهــذا هــمّ 

أن يســمي ابنــه باســمٍ يتفاعــل مــع مقتضيــات تلــك الحــال، أو لأنــه كان يهتــم بالشــهداء الذيــن 

ــتْ أرواحُهــم في طريــق الحريــة، وأعظمهــم عمــه حمــزة؛ لــذا أراد أن يســميه )حمــزة(. عَلَ

وهنـــاك روايـــات كثـــرة تبـــن أن رســـول اللـــه  انتظـــر أمـــر اللـــه في تســـمية 

ه  ـــمِّ ـــك: س ـــول ل ـــام، ويق ـــك الس ـــار يقرئ ـــد، الجب ـــا محم ـــال: ي ـــل، فق ـــاه جبري ـــن، فـ)أت الحس

ـــال  ، ق ـــرَّ ـــال: شَ ـــارون؟، فق ـــدِ ه ـــمُ ول ـــا اس : وم ـــال  ـــارون، فق ـــن ه ـــم اب باس

ـــه:  ـــال ل ـــر، إلى أن ق ـــرّر الأم ـــن تك ـــد الحس ـــا وُلِ ـــن، ولم ه الحس ـــمِّ ـــال: س ـــربي، ق ـــاني ع : لس

ه الحســـن()1(. ه شَـــبير، فقـــال: لســـاني عـــربي، قـــال: ســـمِّ ســـمِّ

ـــق علاقـــة عـــي  الهارونيـــة مـــن موســـوية النبـــي محمـــد  إن هـــذه الروايـــة تعمِّ

ـــة هـــارون  ـــي هـــي منزل ـــه الت ـــه مـــن رســـول الل ـــد منزلت ـــا تؤكِّ ـــه الطاهـــرة، إنه  في ذريت

ـــا،  ـــة جميعً ـــن الأم ـــر ب ـــة المتوات ـــث المنزل ـــي وردت في حدي ـــوة، والت ـــوسى إلا في النب ـــن م م

)أنـــت منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن مـــوسى إلا أنـــه لا بنـــي بعـــدي(، فـــكأنَّ هارونيـــة عـــي 

ـــم  ـــن ه ـــه الذي ـــال ذريت ـــن خ ة م ـــدَّ ـــة وممت ق ـــه  متعمِّ ـــول الل ـــه برس  في علاقت

ـــا. ـــدا عليه ـــة، وتأكي ـــذه الأم ـــى ه ـــة ع ـــا للحج ، تثبيت ـــه  ـــول الل ـــة رس ذري

)))  الرضا، الصحيفة، ص466؛ والحوثي، المختار، ص-555 556.
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آداب النفاس

في حديـــث ولادة الحســـنين ومـــا صاحبَهـــا مـــن آدابٍ وتشريعـــاتٍ مـــا ينبغـــي اتخـــاذه 

نموذجـــا وطريقـــة وســـنة إذا أردنـــا صـــاح الأولاد، وصـــاح دينهـــم، ونيـــل بركـــة الاتبـــاع 

. والاقتـــداء بســـنة رســـول اللـــه 

ـــي  ـــا؛ فف ـــا بالغ ـــنين اهتمام ـــولادة الحس ـــه  ب ـــولِ الل ـــامَ رس ـــاتُ اهت ـــر الرواي تظُهِْ

ـــت  ـــلمى بن ـــن: س ـــوة، ومنه ـــن النس ـــدَدًا م ـــفَ ع ـــه  كلَّ ـــذ بأن ـــن الأخ ـــا يمك ـــات م الرواي

، وأمـــر أن لا يسَْـــبِقْنَه  عميـــس)1(، وعائشـــة، أن يقبَلـْــنَ فاطمـــة في نفاســـها بالحســـن 

ـــل  ـــع الحم ـــد وض ـــرَأنَْ بع ـــاء، وأن يقَْ ـــة بيض ـــد في خرق ـــن الولي ـــك، وأن يلفُفْ ـــد ذل ـــيء بع ب

ـــن)2(،  ـــد، والمعوَّذت ـــه أح ـــو الل ـــل ه ـــر، وق ـــورة الح ـــر س ـــرسي، وآخ ـــة الك ـــاب، وآي ـــة الكت فاتح

ـــرَ  ـــن، وأمَ ـــراه وبَّخَه ـــه ل ـــول الل ـــاء رس ـــا ج ـــراء، ولم ـــة صف ـــه في خِرق ـــن، ولفَفْن رْن الحس ـــرَّ ف

أن يلُـَــفَّ في خِرقـــةٍ بيضـــاء، وحنّكـــه، وقـــال: )اللهـــم أعيـــذه بـــك وذريتـــه مـــن الشـــيطان 

الرجيـــم()3(، والمشـــهور جـــدا أنـــه أذَّن في أذنـــه اليمنـــى، وأقـــام في أذنـــه اليـــرى)4(، وهـــو أمـــرٌ 

ـــولادة. ـــن آداب ال ـــامي كأدبٍ م ـــه الإس ـــبُ الفق ـــتحبابه كت ـــى اس ـــت ع نصَّ

العقيقة ووقت التسمية

ـــل  ـــك فع ـــم، وكذل ـــك الاس ـــه بذل ـــول الل ـــاّه رس ـــن س ـــن ولادة الحس ـــابع م ـــوم الس في الي

ـــشٍ،  ـــذَ كب ـــة فخَْ ـــى القابل ـــنْ، فأعط ـــنْ أملحََ ـــا بكبشَ ـــن كلٍّ منه ـــقَّ ع ـــه، وع ـــن أخي في الحس

ـــم  ـــب(، ث ـــوق )الطي ـــه بالخَل ـــى رأس ـــة(، وط ـــا )فض ـــعر ورقِ ـــوزن الش ق ب ـــدَّ ـــه، وتصََ ـــقَ رأسَ وحلَ

ـــه)6(. ـــع أخي ـــل م ـــا فع ـــن ك ـــع الحس ـــل م ـــم فع ـــة)5(. ث ـــل الجاهلي ـــدم فع ـــاء، ال ـــا أس ـــال: ي ق

إنَّ وليمـــة العقيقـــة التـــي ينبغـــي أن يدُْعَـــى إليهـــا الأقـــارب، والفقـــراءُ، والمســـاكيُن، مـــن الســـنن 

)))  كثــرة تلــك الروايــات التــي تســند إلى أســاء بنــت عميــس أعــالا ومواقــف لهــا علاقــة بالزهــراء، ســواء في عرســها، أو زفافهــا، أو ولادة الحســن، أو الحســن، ولأن أســاء كانــت 

في تلــك الفــرة في الحبشــة مــع زوجهــا جعفــر الطيــار بــن أبي طالــب، حتــى الســنة الســابعة مــن الهجــرة؛ فالــذي يترجــح هــو أنهــا إمــا أن تكــون قــد عــادت قبــل عــود زوجهــا، 

َّــا طغــت  وعايشــت تلــك الأحــداث المرويــة عنهــا، أو أنّ مــن عايــش تلــك الأحــداث في الحقيقــة هــي أختهــا ســلمى بنــت عميــس زوجــة حمــزة بــن عبدالمطلــب رضي اللــه عنــه، ولكــن لم

شــهرة أســاء بنــت عميــس عــى أختهــا اختلــط الأمــر عــى الــرواة الأوائــل، فجــاء مَــنْ بعدهــم فكتبــوا مــا ســمعوه.
)))  صحيفة الإمام الرضا، ص466؛ والمرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص509؛ والحوثي، المختار، ص555.

)))  المصادر السابقة.

)))  المصادر السابقة.
)))  ينظر الحوثي، المختار، ص-555 556، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا، وكان من عادة الجاهليين أن يطلوا رأس المولود بالدم. 

)))  ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج1، ص-392 383.
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ـــي  ـــذي ينبغ ـــر ال ـــو الأم ـــى؛ وه ـــودة الأنث ـــق المول ـــيما في ح ـــورة، ولا س ـــون مهج ـــكاد أن تك ـــي ت الت

ـــه(. ـــنٌ بعقيقت ـــود مرتهََ : )كل مول ـــه  ـــاؤه؛ إذ قـــال رســـول الل ـــه وإحي ـــات إلي الالتف

ـــا،  ـــه أن ينُْحِلهَ ـــتْ من ـــه وطلبَ ـــم بالحســـن إلى رســـول الل ـــا جـــاءتِ الزهـــراءُ بالحســـن ث َّ ولم

ـــا  ـــود، وه ـــجاعة والج ـــينا الش ـــتُ حس ـــاءَ، ونحَلْ ـــةَ والحي ـــه المهاب ـــن: )نحََلتُْ ـــن الحس ـــال ع فق

ـــا  ـــى عليه ـــا أو بغ ـــنْ أبغضه ـــا، ومَ ـــي أحَبَّه ـــا فبحبِّ ـــنْ أحبَّه ـــة، مَ ـــل الجن ـــباب أه ـــيدا ش س

ـــا()1(. ـــي أبغضه فببغ

ـــالِ  ـــوا في ظ ـــأولاد ليتربَّ ـــة ل ـــة الإيماني ـــة والبيئ ـــواء الصحي ـــة الأج ـــم تهيئ ـــن المه ـــه لم إن

ـــه،  ـــيطان واتِّباع ـــن الش ـــد ع ـــه، والبع ـــه وطاعت ـــن الل ـــرب م ـــى الق ـــاعِدة ع ـــةٍ مس ـــاةٍ روحي حي

ـــوِّذ الحســـن والحســـن  ـــبٍ؛ ولهـــذا كان  يع ـــم أيُّ حـــظٍّ ولا نصي ـــه فيهِ ـــى لا يكـــونَ ل وحت

، ويقـــول: )أعيذكـــا بكلـــات اللـــه التامـــة مـــن كل شـــيطان وهامـــة، ومـــن كل عـــن 

()2(، فهـــل  ذُ بهـــا إســـاعيلَ وإســـحاقَ  ـــة(، ويقـــولُ: )إن إبراهيـــمَ  كان يعـــوِّ لامَّ

تعوِّذون أولادكم أيها المحبون والمحبات لفاطمة؟

تربية أولادها

ـــند  ـــي مس ـــم، فف ـــم به ـــت تهت ـــة كان ـــخ إلى أنّ فاطم ـــر التاري ـــؤلاء الأولاد يش ـــر ه في صِغَ

ـــول:  ، وتق ـــي  ـــن ع ـــن ب ـــز)3( الحس ـــت تنَُقِّ ـــا كان ـــد أنه أحم

النبي شـــــبه  بعلي)4(بـــــأبي  شـــــبيهًا  لسْتَ 

وفي رواية: أنها كانت تزُفَِّن للحسن، أي ترُقَِّصه، وأصل الزَّفنْ: اللعب والدفع)5(.

ولعـــلَّ هـــذا الأســـلوب اشـــتهر وذاع بـــن الصحابـــة إلى درجـــة أنَّ أبابكـــر بعـــد وفـــاة 

ـــره في  ، وعم ـــن عـــي  ـــنِ ب ـــرَّ بحس ـــه م ـــالٍ، وعـــي يمـــي إلى جنب ـــه  بلي رســـول الل

ـــول:  ـــو يق ـــه، وه ـــى رقبت ـــه ع ـــانٍ فاحتمل ـــع غل ـــبُ م ـــو يلع ـــا، وه ـــة تقريب الثامن

)))  المرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص509.
)))  الحوثي، المختار، ص676، نقلا عن تفسير البرهان، للإمام الناصر أبي الفتح الديلمي؛ وأبو طالب، تيسير المطالب، ص148؛ والمرشد بالله، الأمالي الإثنينية، ص511.

)))  النقز: هو الوثب صعودا، والتنقيز: هو التوثيب صعودا.
)))  ابن حنبل، المسند، ج6، ص283.

)))  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج2، ص233، وقريتنا اسمها )المزفن( لوجود ساحة كان الناس يؤدون فيها رقصة )البرع( في أيام العيد والغدير.
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ليـــــس شـــــبيها بعـــــي)1(وابـــــأبي شـــــبه النبي

ـــصِ فاطمـــة وأحـــد  ـــةٍ يشـــر إلى اشـــتهارِ ترقي ـــو مـــن جه ـــك مـــن أبي بكـــر، فه ـــتبَْعَد ذل ولا يسُْ

ـــة لتســـجيل أقـــوالِ  ـــا واعي ـــت أذن ـــة كان ـــة، وكأنّ المدين ـــد في المدين ـــوي الرائ أنشـــطة أســـلوبها الترب

وأفعـــالِ فاطمـــة وأســـاليبِها، ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإنَّ أبـــا بكـــر كان يعتـــزم تلطيـــف الجـــوِّ 

ـــام  ـــة الإم ـــة ولاي ـــورِّط في قضي ـــو مت ـــه للت ـــيما وأن ، لا س ـــي  ـــت ع ـــن بي ـــه وب ـــر بين المتوتِّ

ـــدك. ـــة في ف ـــؤذي لفاطم ـــه الم ـــذا لتحرُّكِ ـــل ه ـــدَ بمث ـــا التمهي ـــا أراد أيض ، وربم ـــي  ع

، وتقول له:  وفي رواية أنها كانت ترقِّص الحسن 

حسن يا  أباك  الرَّسنأشـــــبِهْ  الحقّ  عن  واخلع 

منن ذا  إلهـــــاً  الإحـــــن)2(واعبد  ذا  تـُــــوالِ  ولا 

ـــب  ـــداء في قل ـــت تهـــدف إلى زرع الاقت ـــا كان ـــه عليه ـــا ســـام الل ـــاتٌ توحـــي بأنه وهـــي كل

ـــن،  ـــود ذا المن ـــق المعب ـــة الخال ـــق، وعظم ـــاع الح ـــة اتب ـــه قيم ـــي في ـــوصي، وتبن ـــه ال ـــا بأبي ولده

ـــاء.  ـــل البغض ـــن أه ـــراءة م ـــدأ ال ـــال مب وإع

ـــنان  ـــا الحس ـــرَّج منه ـــةٍ تخ ـــةٍ مثالي ـــى مدرس ـــة أع ـــا التربوي ـــة بطريقته ـــأت فاطم ـــد أنش لق

ـــم  ـــا، وتعلِّمه ـــت تحـــرصِ عـــى اصطحـــابِ أولادهـــا إلى محـــراب عبادته ، وكان ـــب  وزين

ــب  ــتهْ إلى جانـ ــه أجلسَـ ــنُ  أنَّ والدتـ ــروي الحسـ ــث يـ ــد، حيـ ـ ــل والتهجُّ ــواعَ التبتّـُ أنـ

ـــوه. ـــه وتدع ـــرع إلى الل ـــي تت ـــجادتها، وه س

ّـــا  ـــه  وهـــا لم ـــم ولديهـــا خُطـــب رســـول الل وذكـــرت الروايـــات أن الزهـــراء كانـــت تعلِّ

ـــى  ـــه ع ـــول الل ـــاب رس ـــن خط ـــمعاه م ـــا س ـــادة م ـــا إع ـــب منه ـــت تطل ـــة، وكان ـــا الخامس يبلغ

ـــا. ـــور أبيه ـــه بحض ـــم يعيدان ـــامعها، ث مس

وأخذت زينب  إلى مسجد رسول الله عندما ألقت خطبتها العصماء هناك)3(.

إن اهتـــامَ فاطمـــة بولديهـــا هـــو ترجمـــة لاهتـــام رســـول اللـــه بهـــا؛ إذ هـــا وصيتـــاه العظمـــى، 

، الـــذي ســـيمتد إلى آخـــر الدنيـــا، ليخـــرُجَ مـــن ذريتهـــم مَـــنْ  وهـــا منبـــع نهـــرِ كوثـــرهِ 
)))  ابن حنبل، المسند، ج1، ص171، رقم40.

)))  العاملي، أعيان الشيعة، ج1، ص563 .
)))  محمد تقي المدرسي، فاطمة قدوة الصديقين، ص26.
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ـــه. ـــه، وروحيَّت ـــام قرآنيتَ ـــدُ إلى الإس ـــتضعفين، ويعي ـــرُ المس ـــاة، وين ـــد الطغ ـــدى، ويجُاهِ ـــل اله يحَْمِ

في بعـــض أيـــام صفـــن رأى الإمـــام عـــي ولـــده الحســـن يتـــرّع إلى خـــوض غـــار الحـــرب، 

ـــي  ـــن ]يعن ـــلُ[ بهذي ـــنُّ وأبخَ ـــسُ ]أضَ ـــي أنفَ ني، فإنن ـــدُّ ـــام، لا يهَُ ـــذا الغ ـــي ه ـــوا عن ـــال: )املك فق

.)1() ـــه  ـــا ينقطـــع بهـــا نســـل رســـول الل الحســـن والحســـن[ عـــى المـــوت؛ لئ

وكان المولـــود الثالـــث زينـــب العقيلـــة  بطلـــة كربـــاء، وكان مولدهـــا في الســـنة 

الخامســـة مـــن الهجـــرة، وروت عـــن أمهـــا)2(، قـــال الســـيد العلامـــة الحجـــة مجـــد الديـــن 

المؤيـــدي: "ولهـــا كلام ليزيـــد، وعبيداللـــه بـــن زيـــاد ، يـــدل عـــى بلاغـــة، وعلـــم، وعقـــل، 

ورباطـــة جـــأش، وقـــوة جنـــان؛ ولا غـــرو فالثمـــرة مـــن الشـــجرة")3(. 

ثـــم ابنتهـــا الثانيـــة وهـــي الســـيدة أمُّ كلثـــوم رضـــوان اللـــه عليهـــا، وقـــد ولـــدت بعـــد 

أختهـــا بعـــام واحـــد وقيـــل: بعامـــن)4(.

ن، ذكر الإمام أبو طالب أنه درج صغيراً)5(. وأما ابنها الأخير فهو المحسِّ

دورها الاجتماعي

ـــة لنمـــوذج دورٍ واحـــد مـــن أدوار فاطمـــة وأهـــل  ـــم صـــورة ناصع ـــد ســـجل القـــرآن الكري لق

بيتهـــا الاجتماعيـــة، وهـــو يشـــر إلى جـــزءٍ مـــن مهـــام هـــذه الزوجـــة العظيمـــة، والأم الكريمـــة، 

ـــل  ـــم، وهـــي ســـورة الإنســـان، واللافـــت أن تحم ـــرآن الكري ـــة مـــن الق ـــك ســـورة كامل ـــتْ ذل وثَّقَ

هـــذه الســـورة اســـمَ الإنســـان، الـــذي كان فضـــا وكرمـــا وإحســـانا متشـــخِّصا في فاطمـــة 

ـــكينا،  ـــرَّةً مس ـــذي كان م ـــر، ال ـــانُ الآخَ ـــتطعِما الإنس ـــم مس ـــرَّ عليه ـــد م ـــا، وق ـــا وأبنائه وزوجه

وكان ثانيـــة يتيـــاً، وكان ثالثـــة أســـراً؛ ولأنَّ المسُْـــتطَعِْمَ إنســـانٌ مهـــا كان موقفـــه، حتـــى 

ـــانية  ـــة الإنس ـــذه القيم ـــا، وه ـــانا أيض ـــمُ إنس ـــون المطُعِْ ـــب أن يك ـــا، فيج ـــرا محارب ـــو كان أس ل

العظيمـــة، هـــي القيمـــة التـــي تحتاجهـــا الأمـــة اليـــوم بعـــد أن عبِـــث الفكـــر الوهـــابي الداعـــي 

ـــن  ـــر م ـــوَّه ومنفِّ ـــكلٍ مش ـــان بش ـــذا الزم ـــر في ه ـــذا الفك ـــاعُ ه ـــها أتب ـــل وعكَس ـــا، ب ـــر منه بكث

)))  الرضي، نهج البلاغة، خ205، ص399.
)))  أبو طالب، الإفادة، ص23، 24.

)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص201.

)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص220.
)))  الإفادة، ص22.
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ـــم. ـــه عليه ـــوات الل ـــه صل ـــل بيت ـــه وأه ـــول الل ـــه رس ـــا كان علي ـــف لم ـــام، ومخال الإس

ـــل في  ـــذي المتمثِّ ـــقه التنفي ـــن، بش ـــى اليم ـــاراتيَّ ع ـــيَّ الإم ـــعوديَّ الأمري ـــدوانَ الس إنَّ الع

ـــة  ـــذه القيم ـــن ه ـــيءٍ م ـــن ل ـــؤلاء المعتدي ـــاد ه ـــر افتق ـــن مظاه ـــرٌ م ـــام، مظه ـــن للإس المدع

الإنســـانية الرائعـــة، ومـــا يعملونـــه بـــأسرى الجيـــش واللجـــان الشـــعبية لدليـــلٌ قاطـــع عـــى 

ـــع فاطمـــة  ـــت، وعـــى رأس الجمي ـــه وســـنن الصالحـــن مـــن أهـــل البي ـــم الل بعُْدِهـــم عـــن تعالي

ـــا. ـــه عليه ـــام الل ـــراء س الزه

ثبَّتـــت الزهـــراء عناويـــن أخـــرى في أدوارهـــا الاجتماعيـــة، فـــا بـــد أنهـــا كانـــت تعلـّــم 

ـــة؛ إذ ورد في  ـــة الضروري ـــارف الإلهي ـــة والمع ـــكام الشرعي ـــن الأح ـــنّ م ـــكِل عليه ـــا يشُ ـــاء م النس

ـــا  ـــدو أن بيته ـــا)1(، ويب ـــران بيته ـــة وج ـــاءُ المدين ـــاها نس ـــه كان يغش ـــد أن ـــن أبي الحدي شرح اب

ـــتقبلهنّ  ـــي تس ـــة وه ـــة العالم ـــدْن فاطم ـــم، فيَجِ ـــاتٍ للعل ـــاء طالب ـــا النس ـــلُ عليه ـــة تقُْبِ كان مدرس

ـــأم)2(. ـــة ولا الس ـــرف الملال ـــبٍ لا يع ـــدرٍ رح بص

ولم تقتـــر في تعليمهـــا عـــى النســـاء، بـــل كانـــت  تطـــرِّف القاصديـــن إليهـــا 

ـــت  ـــة بن ـــل إلى فاطم ـــاء رج ـــال: ج ـــعود، ق ـــن مس ـــن اب ـــة؛ فع ـــم والمعرف ـــن العل ـــا م ـــا عنده بم

ـــدك  ـــه  عن ـــول الل ـــرك رس ـــل ت ـــه، ه ـــول الل ـــة رس ـــا ابن ـــال: ي ، فق ـــه  ـــول الل رس

ـــد  ـــا، وبع ـــم تجده ـــا فل ـــرة"، فطلبته ـــك الحري ـــاتي تل ـــة، ه ـــا جاري ـــت: "ي ـــه، فقال ـــيئاً تطرِّفيني ش

ـــنْ  ـــن مَ ـــن المؤمن ـــسَ م : »لي ـــي  ـــد النب ـــال محم ـــا: "ق ـــإذا فيه ـــا ف ـــا وجدته ـــث عنه البح

ـــنْ كان  ـــاره. ومَ ـــؤْذِ ج ـــا يُ ـــر ف ـــوم الآخ ـــه والي ـــن بالل ـــنْ كان يؤم ـــه. ومَ ـــارهُ بوائقَ ـــنْ ج لم يأَمَْ

ـــف،  ـــم المتعفّ ـــه يحـــبّ الخـــرَّ الحلي ـــوم الآخـــر فليقـــل خـــراً أو يســـكت. إنّ الل ـــه والي يؤمـــن بالل

ـــة،  ـــاء مـــن الإيمـــان، والإيمـــان في الجن ـــف. إنّ الحي ـــئآل الملُحِ ـــن السَّ ويبغـــض الفاحـــش الضن

ـــار«)3(. ـــذاء في الن ـــذاء، والب ـــن الب ـــشَ م وإن الفُحْ

ولم تنـــس الزهـــراء  دورهـــا الاجتماعـــي حتـــى في عبادتهـــا، فقـــد كانـــت تدعـــو للمؤمنـــن 

والمؤمنـــات، ولا تدعـــو لنفســـها، متحلِّيـــةً بالخلـــق النبـــوي العـــالي، والأدب الإســـامي الرفيـــع.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج9، ص193.
)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص76.

ــه وســلم في  ــه وآل ــه علي ــة مــن حديــث الرســول صــى الل ــل الإمامــة، وقطع ــي، ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء، ص77، نقــا عــن مصــادره، منهــا: المعجــم الكبــر، ودلائ )))  الكعب

ــوي. ــنة للبغ ــح السُ البخــاري، ومســلم، ومصابي



فاطمة وابناها الحسن والحسين 

85

الفصل الأول

تلك هي فاطمة الزهراء 

ـــة  ـــا ليل ـــي فاطمـــة  قامـــت في محرابه ـــتُ أمُ عـــن الإمـــام الحســـن  قـــال: "رأيْ

ـــن  ـــو للمؤمن ـــمِعْتهُا تدع ـــح، وسَ ـــودُ الصب ـــح عم ـــى اتَّض ـــاجدة حت ـــة س ـــزل راكع ـــم ت ـــا، فل جمعته

ـــاه،  ـــا أمُّ ـــا: ي ـــت له ـــيء، فقل ـــها ب ـــو لنفس ـــم، ولا تدع ـــاءَ له ـــرِ الدع ـــمّيهم، وتك ـــات وتس والمؤمن

ـــدار")1(. ـــمّ ال ـــار ث ـــي ، الج ـــا بن ـــت : ي ـــرك؟ فقال ـــن لغ ـــا تدع ـــك ك ـــن لنفس لم لا تدَْعِ

دورها السياسي

ـــا الإســـام الكـــرى، وتحـــرُّكٌ جـــادٌّ  ـــدٌ في الدفـــاع عـــن قضاي كان للزهـــراء  دورٌ رائ

ـــة في  ـــوة ملفت ـــت بق ـــث صرخ ـــم، حي ـــو في الحك ـــام، وه ـــراف في الإس ـــة أول انح في مواجه

ـــن  ـــن أعل ـــه، وعمَّ ـــاره الل ـــن اخت ـــم عمَّ ـــار الحك ـــت بمس ـــي انحرف ـــدة، الت ـــلطة الجدي ـــه الس وج

ولايتـَــه رســـولُ اللـــه في أكـــرَ مـــن موقـــف، ولا ســـيما في حادثـــة الغديـــر الشـــهيرة، وفي 

ـــرَ  ـــا التذك ـــادت فيه ـــة، أع ـــة وبليغ ـــة قوي ـــه  خطب ـــول الل ـــجد رس ـــت في مس ـــذا خطبََ ه

بمـــروع الإســـام، وتشريعاتـِــه، وطبيعـــة رســـالة والدهـــا، وولايـــة زوجهـــا، ومـــا كان عليـــه 

ـــا  ـــا أنه ـــة وشـــدة لهجته ـــه، وتوحـــي فقـــرات الخطب ـــم مـــا أصبحـــوا في ـــه، ث أصحـــاب رســـول الل

ـــام.  ـــدد الإس ـــرا يته ـــرا كب ـــك خط ـــرت ذل اعت

ـــورة في نـــرة الحـــق  ـــم عـــى الث ـــوت الأنصـــار تحرِّضه ـــل دارت في بي ـــك ب ـــف بذل ولم تكت

واتخـــاذ الموقـــف الصحيـــح، وكانـــت تعيـــب عليهـــم ســـكونهم ورضوخهـــم لســـلطة الأمـــر الواقـــع، 

ـــك  ـــيتبين ذل ـــا س ـــراف، ك ـــذا الانح ـــن ه ـــكوت ع ـــة الس ـــن مغب ـــع م ر الجمي ـــذِّ ـــت تح ـــا فتئ وم

ـــا. مـــن خـــال خطبه

فدك نحلتها من أبيها

ســـارعت الســـلطة الجديـــدة إلى توجيـــه ضربـــة سياســـية واقتصاديـــة لأهـــل البيـــت  

َّـــا أرســـلت جنودهـــا للاســـتيلاء عـــى فـــدك، وهـــي القريـــة التـــي كان رســـول اللـــه  قـــد  لم

ـــذي اســـتدعى فاطمـــة أن تذهـــب إلى هـــذه الســـلطة  ؛ الأمـــر ال ـــه فاطمـــة  ـــا لابنت أنحله

ـــنَ موقـــفَ أبي بكـــر الـــذي كتـــب لهـــا وثيقـــة  للمطالبـــة بإطـــاق حقهـــا في فـــدك، وكادت أن تلُِ

)))  الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص-81 82، نقلا عن الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ودلائل الإمامة.
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ـــة. ـــزَّق الوثيق ـــك وم ـــر رفـــض ذل ـــولا أنَّ عم ـــا ل اســـرجاع لنحلته

ـــة أخـــرى، وهـــي الاســـتيلاء  ـــك الســـلطة ضرب هـــت تل ـــة حتـــى وجَّ ـــك القضي ـــدْ تمـــر تل ولم تكَ

ــرامٍ  ــوات ذات مـ ــك الخطـ ــت تلـ ــر؛ وكانـ ــة وخيـ ــول  في المدينـ ــوال الرسـ ــى أمـ عـ

ـــة  ـــم ولاي صه ـــي تقمُّ ـــة، وه ـــرة الرئيس ـــدم الفك ـــة، تخ ـــا اقتصادي ـــر منه ـــية أك ـــراض سياس وأغ

، لكنهـــا كانـــت مُغِيظـــة لقلـــب فاطمـــة، ومـــأت قلبهـــا غضبـــا؛  الأمـــر الموكولـــة إلى عـــي 

ـــاري:  ـــال البخ ـــا، ق ـــها وخطبه ـــم في مجالس ـــنيع عليه ـــم والتش ـــا لمقاطعته ـــذي دفعه ـــر ال الأم

ـــيٌّ  ـــا ع ـــا زوجُه ـــك دفنه ـــل ذل ـــت، ولأج ـــى توفي ـــه، حت ـــم تكلِّم ـــر فل ـــا بك ـــة أب ـــرت فاطم "فهج

ـــا")1(. ـــب رغبته ـــرٍ بحس ـــا بك ـــا أب ـــؤذِنْ به ـــا، ولم ي لي

ـــا أجمـــل كلام الإمـــام عـــي  ـــر أخطـــأ في ذلـــك)2(، وم ـــا بك ـــت أن أب ـــرى أهـــلُ البي وي

ـــوسُ  ـــا نف ـــحّت عليه ـــاء، فش ـــه الس ـــا أظلت ـــن كل م ـــدك م ـــا ف ـــت في أيدين ـــى كان ـــال: )ب إذ ق

ـــه()3(. ـــم الحكم لل ـــن، ونع ـــومٍ آخَري ـــوسُ ق ـــا نف ـــخَت عنه ـــومٍ، وس ق

خطبتها بشأن الإمامة وفدك في مسجد رسول الله 

تســـمى هـــذه الخطبـــة بالخطبـــة الكـــرى)4(، وهـــي التـــي ذكـــرت فيهـــا الزهـــراءُ ســـام 

اللـــه عليهـــا أمـــرَ فـــدكٍ وموقفَهـــا مـــن الخلافـــة ومـــن خـــذلان المهاجريـــن والأنصـــار لهـــا. 

ـــاعُ أبي  ـــه إج ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــت رس ـــة بن ـــغ فاطم ـــا بل ـــة: لم ـــول الرواي تق

ـــةٍ)7( مـــن حَفَدَتهـــا)8(  بكـــر منْعَهـــا فـــدكًا، لاثـــت خِمارهـــا)5(، واشـــتمََلتَْ بجِلبابهـــا)6(، وأقبلـــت في لمَُ

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــيةَ)10( رس ـــيَتهُا مِش ـــرمُُ مِش ـــا تخ ـــا)9(، م ـــأ ذيوله ـــا، تط ـــاءِ قومه ونس

ـــت)11(  ـــار، فنيط ـــن والأنص ـــن المهاجري ـــد م ـــو في حش ـــر، وه ـــى أبي بك ـــت ع ـــى دخل ـــه، حت وآل
)))  البخاري، الصحيح، رقم1998،2926، 2996، 3508، 3998؛ والحوثي، المختار، ص200.

)))  الحوثي، المختار، ص252، نقلا عن الجامع الكافي.
)))  الرضي، نهج البلاغة، خطبة رقم284.

)))  هــذه الروايــة عــن الخطبــة مســتخلصَة مــن الروايــة التــي رواهــا الإمــام المنصــور باللــه الحســن بــن بــدر الديــن )ت670هـــ( في كتابــه )أنــوار اليقــن( عــن طريــق الســيد الإمــام 

هــا عــن خمــسِ مخطوطــاتٍ مختلفــة لـ)أنــوار  يحيــى بــن الحســ نبن زيــد بــن عــي، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن عمتــه زينــب بنــت عــي عليهــم الســام، هــذا وقــد تــم تحقيــق نصِّ

اليقــن(، ثــم تــمَّ مقارنتهــا بمــا ورد في المصــادر الأخــرى مثــل )بلاغــات النســاء( لابــن طيفــور البغــدادي )ت280هـــ(، و)الســقيفة وفــدك( للجوهــري )ت323هـــ(، و)نــر الــدر( لــآبي 

)ت421هـــ(، و)شرح نهــج البلاغــة( لابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت656هـــ(، وتــم إضافــة مــا زاد في تلــك المصــادر الأخــرى مــا يفيــد معــاني جديــدة.
)))  لاثت خمارها: أدارت خمارها على رأسها، والخمار: ما يستر به الإنسان رأسه أو أي عضو منه في أعالي جسده.

)))  الجلباب: القميص، والثوب المشتمل على الجسد كله، والخمار، و ما يلبس فوق الثياب كالملحفة و الملاءة تشتمل بها المرأة.
)))  لمَُة، على وزن ثبَُة: جماعة من الناس، ومنه اشتقاق الوليمة.

)))  الحفدة، جمع حافد: العون والخادم وولد الولد، والمقصود هنا: أعوانها وخدمها.
)))  كانت أثوابها طويلة تستر قدميها، وتضع عليها قدمها عند المشي.

)1))  أي ما تنقص منها شيئا، حيث أشبهت مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجهها وتمامها.
)1))  أي عُلِّقَتْ.
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ـــيجُ)3(  ـــكَنَ نش ـــى س ـــت حت ـــكاء، فأمهل ـــومُ بالب ـــا الق ـــةً أجهـــش)2( له ـــتْ أنَّ ـــم أنَّ ـــاءة)1(، ث ـــا مُ دونه

ـــم)4(. ـــوم، وهـــدأتْ فورتهُ الق

ـــول والمجـــد،  ـــدِ والطَّ ـــنْ هـــو أولى بالحم ـــدِ مَ ـــدِئُ بحم ـــا: "أبت ـــه عليه ـــوات الل ـــت صل ـــم قال ث

ـــمٍ  ـــومِ نع ـــن عم م، م ـــدَّ ـــا ق ـــاءُ بم ـــم، والثن ـــا أله ـــكرُ بم ـــه الش ـــم، ول ـــا أنع ـــى م ـــه ع ـــد لل الحم

ابتدأهـــا، وســـبوغِ آلاءٍ أســـداها)5(، وإحســـانِ مِنَـــنٍ والاهـــا)6(، جـــلَّ عـــن الإحصـــاءِ عددُهـــا، 

ـــا،  ـــاوَت عـــن الإدراك أبدَُهـــا)8(، واســـتثنى)9( الشـــكرَ بفضائله ـــأى عـــن المجـــازاة أمدُهـــا)7(، وتف ون

واســـتحمد إلى الخلـــق بإجزالهـــا)10(، وثنَّـــى بالنـــدب إلى أمثالهـــا)11(. 

ـــن  ـــا، وضمَّ ـــاصَ تأويلهَ ـــل الإخ ـــةً جع ـــه، كلم ـــك ل ـــده لا شري ـــو وح ـــه إلا ه ـــهد أن لا إل وأش

ـــه، ومـــن الألســـن  ـــع مـــن الأبصـــار رؤيتُ ـــا، الممتن ـــر معقولهَ ـــان في الفِكَ ـــا، وأب ـــوبَ موصولهَ القل

ـــه، وأنشـــأها  ـــدع الأشـــياءَ لا مـــن شيءٍ كان قبلَ ـــذي ابت ـــه، ال ـــه، ومـــن الأوهـــام الإحاطـــةُ ب صفتُ

ــةً عـــى  ــارًا لقدرتـــه، ودلالـ ــه، إلا إظهـ ــا لغـــرِ فائـــدةٍ زادَتـْ بـــا احتـــذاءٍ امتثلـــه، وفطَرَهَـ

ـــه.  ـــل دعوتِ ـــزازاً لأه ـــه، وإع ـــدًا لبريت ـــه، وتعبُّ ربوبيت

ثـــم جعـــل الثـــواب عـــى طاعتـــه حياشـــةً)12( لعبـــاده إلى جنتـــه، ووضَـــعَ العقـــاب عـــى معصيتـــه 

ـــأه)14(،  ذيـــادة)13( لعبـــاده عـــن نقمتـــه، وأشـــهد أن أبي محمـــدًا عبـــدُه ورســـولهُ، اختـــاره قبـــل أن يتنبَّ

ـــه؛ إذ الخلائـــق بالغيـــب مكنونـــة، وبســـر الأهاويـــل مصونـــة)15(، وبنهايـــة  واصطفـــاه قبـــل أن يبتعث

ـــة  ـــور، ومعرف ـــوادث الده ـــه بح ـــة من ـــور، وإحاط ـــب الأم ـــه بعواق ـــن الل ـــاً م ـــة، عل ـــدم مقرون الع

ـــاذًا  ـــه، وإنف ـــاء حكم ـــى إمض ـــة ع ـــه، وعزيم ـــا لعلم ـــه إتمامً ـــه الل ـــدور، ابتعث ـــب المق ـــه بعواق من

ـــرة  ـــا، مُنكِ ـــدة لأوثانه ـــا، عاب ـــا عـــى نيرانه ـــا، عُكُفً ـــا في أديانه ـــمَ فِرقًَ ـــه، فـــرأى الأم ـــر حتم لمقادي
)))  الُملاءة: الَملحفة وما يفُْرشَ على السرير.

)))  أجهش الإنسان للبكاء، إذا تهيأ له، وجاشت نفسه لذلك.
)))  النشيج: تردُّد البكاء في الصدر من غير انتحاب.

)))  هيجانهم.
)))  سبوغ الآلاء: اتساع النعم، وأسداها: أعطاها.

)))  والاها: جعلها متتابعة.
)))  النأي: البعد. والأمد: الغاية المنتهَى إليها. أي بعد عن المجازاة بالشكر غايتها.

)))  تباعد عن الإدراك دهرها المتأبِّد.

)))  كذا في المصادر، ولعلها تعني: طلب الثناء أو استحقاقه. وفي هامش )بلاغات النساء(: استثنه: استحقه.
)1))  طلب منهم الحمد بسبب إجزال النعم وإكمالها عليهم.

)1))  ندبهم إلى تحصيل أمثالها من النعم على الآخرين.
)1))  من حُشتَ الشيء: إذا حُزتْهَ إلى حيثُ تتَمََكَّنُ منه. وفي رواية: جياشة، أي حثا وإقبالا.

وق والطرد والدفع  والإبعاد. )1))  الذود والذيادة: السَّ
)1))  يجعله نبيا.

)1))  كانت مستورة عن الأهوال بسبب عدمها.
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للـــه بعـــد عرفانهـــا، فأنـــار اللـــه بـــأبي ظلُمََهـــا، وفـــرَّج عـــن القلـــوب بهَُمَهـــا)1(، وجـــىَّ عـــن 

ـــب هـــذه  ـــة عـــن تع ـــار، ورغب ـــةٍ واختي ـــضَ رأف ـــه عـــز وجـــل قب ـــم قبضـــه الل ـــا)2(، ث الأبصـــار غُمَمَه

ـــار، في  ـــوانِ ربٍّ غف ـــرار، ورض ـــة الأب ـــا بالملائك ـــبْءُ)3( الأوزار، محفوفً ـــه عِ ـــاً عن ـــدار، موضوع ال

جوار ملكٍ جبَّار، صلى الله عليه وعلى آله الطيِّبيَن الأخيار. 

ـــى  ـــه ع ـــاءُ الل ـــه، وأمن ـــه ووحيِ ـــةُ دينِ ـــه)4(، وحَمَل ـــرهِ ونهيِ ـــبُ أم ـــه نصَْ ـــادَ الل ـــم عب ـــم أنت ث

ــةٌ اســـتخلفها عليكـــم،  مَـــه إليكـــم، وبقيّـَ أنفســـكم، وبلغـــاؤه إلى الأمـــم، للـــه فيكـــم عهـــدٌ قدَّ

ـــرهُ،  ـــةٌ ظواه ـــانٌ متجلِّي ـــرهُ، وبره ـــفة سرائ ـــا)5( منكش ـــرهُ، وآيٌ فين ـــةٌ بصائ ـــه بيِّن ـــابُ الل ـــا كت ومعن

ـــوَّرة،  ـــه المن ـــج الل ـــانٌ لحج ـــه تبي ـــياعَه، في ـــاة أش ـــؤدٍّ إلى النج ـــه، م ـــوانِ أتباعَ ـــدٌ إلى الرض قائ

ــه  ــة، ورخصـ ــه الكافيـ ــة)6(، وجملـ ــه الجاليـ ــذّرة، وبيناتـ ــه المحَُـ ــرَّرة، ومحارمِـ ــه المكُـ ومواعظِـ

المرغوبـــة، وفضائلـــه المندوبـــة، وشرائعـــه المكتوبـــة. 

ــر،  ــن الكـ ــا عـ ــاة تنزيهًـ ــن الـــرك، والصـ ــم مـ ــرا لكـ ــانَ تطهـ ــهُ الإيمـ ــرض اللـ ففـ

ـــدل  ـــن، والع ـــييدا للدي ـــج تش ـــرزق، والح ـــدا في ال ـــزكاة تزيي ـــاص، وال ـــا للإخ ـــام تثبيتً والصي

ـــزًّا للإســـام،  ـــا ع ـــة، وحبَّن ـــن الفُرق ـــا م ـــا أمْنً ـــة، وإمامتنَ ـــا للمل ـــا نظامً ـــوب، وطاعتنَ ـــكًا للقل تنسُّ

والصـــرَ منجـــاة، والقصـــاص حقنـــا للدمـــاء، والوفـــاء بالنـــذر تعرُّضًـــا للمغفـــرة، وتوفيـــةَ 

المكاييـــل والموازيـــن تغيـــرا للبخســـة، والنهـــيَ عـــن شربِ الخمـــر تنزيهًـــا عـــن الرجـــس، 

ـــه عـــز وجـــل  ـــة، وحـــرَّم الل ـــا للعِف ـــة إيجاب ـــركَ)8( السرق ـــة، وت ـــا للعّن ـــات اجتناب ـــذفِ)7( المحصن وق

تكـــم، وطاعتنَـــا نظامـــاً  الـــركَ إخلاصًـــا لـــه بالربوبيـــة، وجعـــل صلـــةَ أرحامِنـــا زيـــادةً لعِدَّ

لملحمتكـــم)9(، والائتـــامَ بنـــا الأمـــانَ مـــن فرُقتِكـــم. 

سْـــلمُِونَ﴾]آل عمـــران:102[، وأطيعـــوه  فاتقـــوا اللـــه عبـــاد اللـــه ﴿حَـــقَّ تُقَاتـِــهِ وَلَا تَمُوتُـــنَّ إلِاَّ وَأَنتُـــم مُّ

ـــه  ـــدوا الل ـــادِهِ الْعُلَمَاء﴾]فاطـــر:28[، واحم ـــنْ عِبَ ـــا يَخْشَـــى الَلَّه مِ ـــه، فـ﴿إنَِّمَ ـــم عن ـــه، ونهاك ـــم ب ـــا أمرك في

)))  البهُمة: الظلمة الشديدة تطبق على القلب، وتقال للأمر الشديد إذا لم يهُْتدََ لوجه الخلاص منه: بهمة.
ـة. )))  جمع غمة، يقال للمِحنة الُمطبِْقة الُمظلِْمَة: غُمَّ

)))  العبْء: الثقل.
)))  أي نصبكم الله لأوامره ونواهيه.

)))  تشير إلى ما نزل من آيات القرآن في أهل البيت عليهم السلام وحجيتهم.
)))  المبَيّنة.

)))  معطوف على شرب الخمر.
)))  معطوف على )النهي عن شرب الخمر( منصوب مثله.

)))  نظاما لاجتماعكم، والملحمة في غير هذا: اجتماع القوم للحرب.
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الـــذي بعظمتـــه ونـــوره يبتغـــي مَـــن في الســـاوات والأرض إليـــه الوســـيلة، ونحـــن وســـيلتَهُ 

ـــه". ـــة أنبيائ ـــن ورث ـــه، ونح ـــه في غيب ـــن حجت ـــه، ونح ـــلُّ قدسِ ـــه، ومح ـــن خاصّت ـــه، ونح في خلق

ـــدٌ رســـولُ ربِّكـــم، وخاتَـــمُ أنبيائكـــم، أقولهُـــا  ثـــم قالـــت: "أمـــا بعـــدُ: فأنـــا فاطمـــةُ، وأبي مُحَمَّ

ـــن، فاســـمعوا بأســـاعٍ  ـــا مـــن الكاذب ـــا أن ـــططَاً، وم ـــا ولا شَ ـــا أقـــول سََرَفً ـــدْءٍ، وم ـــودًا عـــى بَ عَ

ـــزٌ  ـــكُمْ عَزِي ـــنْ أَنفُسِ ـــولٌ مِ ـــمْ رَسُ ـــدْ جَاءَكُ ـــم: ﴿لَقَ ـــن الرحي ـــه الرحم ـــم الل ـــة، بس ـــوبٍ راعي ـــة، وقل واعي

ـــدوه أبي دون  ـــزوُهُ)1( تج ـــإن تعَْ ـــة:128[، ف ـــنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾]التوب ـــمْ باِلْمُؤْمنِيِ ـــصٌ عَلَيْكُ ـــمْ حَرِي ـــا عَنتُِّ ـــهِ مَ عَلَيْ

ـــو إلى  ـــالة، يدع ـــغَ الرس ـــه، بلََّ ـــزىَ إلي ـــم المعُْتَ ـــم، ولنَِع ـــي دون رجالكِ ـــنِ عمِّ ـــا اب ـــائكم، وأخ نس

ـــة)2( المشركـــن،  ـــا عـــن مَدْرجََ ـــذارة، مائ ـــا بالنَّ ـــة والموعظـــة الحســـنة، صادِعً ـــه بالحكم ســـبيل رب

حائـــدًا عـــن سَـــنَنِهم)3(، ضاربـًــا لثبَجِهـــم)4(، آخـــذًا بأكظامهـــم)5(، يجُـــذُّ الهـــام)6(، وينكـــتُ)7( الأصنـــام، 

)8( عـــن مَحضِـــه، وتفـــرّى)9( الليـــلُ عـــن صُبْحِـــه،  بـُـــر، وأســـفر الحـــقُّ حتـــى انهـــزم الجمـــع وولَّـــوا الدُّ

ـــم  ـــاص، وكنت ـــة الإخ ـــمْ)11( بكلم ـــياطين، وفهُْتُ ـــق)10( الش ـــت شقاش ـــن، وخرس ـــمُ الدي ـــقَ زعي ونط

عـــى شـــفا حُفـــرةٍ مـــن النـــار، نهُْـــزةَ)12( الطامـــع، ومَذْقـَــةَ الشـــارب)13(، وقبَْسَـــةَ)14( العَجْـــان، 

ــرقَ)17(، وأنتـــم أذلـــة خاشـــعون)18(،  )16(، وتشربـــون الطّـَ ــدَّ وموطـــئَ الأقـــدام)15(، تقتاتـــون القِـ

ـــم.  ـــن حولكِ ـــاسُ م ـــم الن ـــون أن يتخطَّفك تخاف

ـــيَ بِبُهَـــم)20( الرِّجـــال، وذؤبـــان العـــرب،  فأنقذكـــم اللـــه بـــأبي، بعـــد اللتيـــا والتـــي)19(، وبعدمـــا مُنِ

)))  تنسبوه.
)))  المدرجة: المذهب والمسلك.

)))  مائلا عن طريقتهم.
)))  ثبجَ الشيءِ: وسطه ومعظمه.

)))  أي بمخرج أنفاسهم، يقال: أخذ بكظمه، إذا خنقه وضيَّق عليه نفَسه.
)))  يقطع الرؤوس.

)))  نكت الشيء: ألقاه على وجهه.
)))  أضاء.
)))  تشقق.

قشِقة: التي يدُلِّيها الفحل المغتلم من الإبل إذا هاج وهدر فيها. )1))  الشِّ
هْتمُ بمعنى واحد. )1))  فهُْتمُ وتفوَّ

)1))  أي فرصة الطامع.
)1))  أي شربته.

)1))  القبسة: ما تقبضه بيدك.
)1))  أي في مكان الذلة. وتريد من هذه العبارات الأخيرة أنهم كانوا ضعافا مهانين يتخطفهم الناس.

: سَيْْرٌ يقَُدُّ من جِلدٍ غير مدبوغ. )1))  القِدُّ
)1))  الطرق: الماء الذي خاضته الإبل، وبالت فيه.

)1))  الخشوع: أشد الخضوع.
)1))  المراد الحادثة والحويدثة، كأنهما أمران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر.

. والبهُمة: الفارس البطل الشجاع لا يهُْتدَى لوجه التمكُّن منه، ويقال: هو الذي يعد بمئتي فارس. )2))  مني: ابتلُِِيَ
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ـــرة  ـــرتَْ)3( فاغ ـــة، وفغََ ـــرنٌ للضلال ـــم)2( ق ـــارا للحـــرب، ونجَ ـــوا)1( ن ـــا حشُّ ـــاب، كل ـــلِ الكت ـــردََةِ أه ومَ

مـــن المشركـــن، قـــذف أخـــاه في لهواتهـــا، فـــا ينكفـــئ)4( حتـــى يطـــأ صِماخَهـــا بأخمُصِـــه)5(، 

ه، مكـــدودٌ في ذات اللـــه تعـــالى)6(، قريـــبٌ مـــن رســـول اللـــه، ســـيد في أوليـــاء  ويخُْمِـــد لهَبهَـــا بحَـــدِّ

الله، وأنتم في رفاهية آمنون وادعون، توَكَّفون)7( الأخبار، وتنكُصُون عند النزال)8(. 

ـــكَة)9(  ـــرت حَسَ ـــله، ظه ـــده لرس ـــا عن ـــه، وم ـــوله دار أنبيائ ـــزَّ لرس ـــلَّ وع ـــهُ ج ـــار الل ـــا اخت فل

)12( رميمُـــه، وظهـــر  النفـــاق، وسَـــمَلَ)10( جلبـــابُ الإســـام، واخلولـــق ثوبـُــه، وقحََـــلَ)11( عظمُْـــه، وارتـُــثَّ

نابـــغ)13(، ونطـــق كاظـــم، ونبـــغ خامـــل الآفكـــن، وهـــدَرَ فنيـــقُ)14( المبطلـــن، فخَطـَــرَ في عرصَاتكـــم، 

ـــروره  ـــه مســـتجيبين، ولغ ـــم لدعائ ـــم، فألفاك ـــا بك ـــه مـــن مصرعـــه صارخً ـــعَ الشـــيطانُ رأسَ وأطَلَْ

ـــرَ  ـــمْتمُ غ ـــا، فوسَ ـــم غضَاب ـــكم)15( فوجدَك ـــا، وأحَْمَسَ ـــم خفافً ـــتنهضكم فوجدك ـــن، فاس ملاحظ

ـــةِ سَـــقَطُواْ  ـــي الْفِتْنَ ـــة، ﴿أَلَا فِ ـــم - خـــوف الفتن ـــدارَ - زعمت ـــس لكـــم)16(، ب ـــا لي ـــم شرابً إبلكـــم، ووَردَْتُّ

ـــا  ـــرح لمَّ ـــب)17(، والج ـــم رحي ـــب، والكَلْ ـــد قري ـــذا والعه ـــة:49[، ه ـــةٌ باِلْكَافرِِينَ﴾]التوب ـــمَ لَمُحِيطَ وَإنَِّ جَهَنَّ

ــا يقُْـــرَ، فهيهـــات منكـــم؟ وكيـــف بكـــم؟ وأنى تؤفكـــون؟ وكتـــابُ اللـــه  ّـَ يندمـــل، والرســـول لم

ـــدون؟  ـــه تري ـــةً عن ـــة، أرغب ـــه واضح ـــة، ودلائل ـــره لائح ـــرة، وأوام ـــرهُ ظاه ـــم، زواج ـــن أظهرك ب

ـــلَ  ـــن يُقْبَ ـــا فَلَ ـــرَ الِإسْـــامَِ دِين ـــغِ غَيْ ـــن يَبْتَ ـــف:50[، ﴿وَمَ ـــنَ بَدَلًا﴾]الكه ـــسَ للِظَّالمِِي ـــون؟ فـ﴿بئِْ ـــره تحكم أم بغ

ـــران:85[.  ـــرِينَ﴾]آل عم ـــنَ الْخَاسِ ـــرَةِ مِ ـــي الآخِ ـــوَ فِ ـــهُ وَهُ منِْ

ــوًا في  ون حَسْـ ــرُِّ ــا)18(، تـُ ــلسََ قيادُهـ ــا، ويسَْـ ــكنَ نفْرتهُـ ــثَ أن تسـ ــوا إلا ريـ ــم لم تلبثـ ثـ

)))  من حششْتُ النار إذا أوقدتها، وأصل الحش أن يجمع الوقود من الأطراف إلى الوسط، ومتفرق النار إلى المعظم، ليشتد توقدها، وكل مجموع فمحشوش.
)))  طلع.

)))  فغر: فتح، وفغرت الأسد أفواهها إذا فتحتها.
)))  أي فلا ينصرف.

ماخ: ثقب الُأذن، والُأذن نفسُها. والأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم عند المشي، والعبارة تعني القهر والغلبة على أبلغ وجه. )))  الصِّ
)))  المكدود: من بلغه التعب والأذى. وذاتُ الله: أمره ودينه.

)))  تنتظرون.
)))  أي تهربون عند الحرب.

)))  الحقد.
)1))  سمل الثوب: إذا خلِق، وصار باليا.

)1))  يبس.
: إذا بقَِيَ فيه رمقٌ من حياة. )1))  جُرِح وارتثَُّ

)1))  خامل لا يؤبهَ له.
)1))  الفنيق: الفحل من الإبل.

)1))  أي أغضبكم. وفي رواية: وأحمشكم: حثَّكم.
)1))  الوَسْمُ: أثر الكّي. والورود: حضور الماء للشرب، والإيراد: الإحضار. والشِّرِّب: الحظُّ من الماء، وهما كنايتان عن أخذ ما ليس لهم بحق من الإمامة وميراث النبوة.

)1))  الكلم: الجراح. والرحيب: الواسع.
)1))  نفْرة الدابة: ذهابها وعدم انقيادها. والسلِسُ: السهل اللين المنقاد. أي: لم تصبروا إلى ذهاب أثر تلك المصيبة، وهي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
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ــلَ  ــا أهـ ــم أنْ لا إرثَ لنـ ــدَى)2(، حتـــى زعمتـ ــزِّ المـُ ــلِّ حَـ ــم عـــى مثـ ــرُ منكـ ــاء)1(، ونصـ ارتغـ

ـــه  ـــول الل ـــم؛ إذ يق ـــوه وراء ظهورك ـــه، ونبذتم ـــابَ الل ـــم كت ـــد  تركت ـــى محم ـــت، أفع البي

تبـــارك وتعـــالى: ﴿وَوَرِثَ سُـــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾]النمـــل:16[، وقـــال اللـــه عـــز وجـــل فيـــا قـــصَّ مـــن 

دُنـــكَ وَليِّـــا * يَرِثُنـِــي وَيَـــرِثُ مـِــنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾]مريـــم:5- خـــر يحيـــى بـــن زكريـــا: ﴿فَهَـــبْ لـِــي مـِــن لَّ

6[، وقـــال عـــز ذكـــره: ﴿وَأُوْلُـــو الْْأرَْحَـــامِ بَعْضُهُـــمْ أَوْلَـــى ببَِعْـــضٍ فـِــي كتَِـــابِ اللَّهِ﴾]الأحـــزاب:6[، وقـــال: 

ـــرَ  ـــمْ إذَِا حَضَ ـــبَ عَلَيْكُ ـــال: ﴿كُتِ ـــاء:11[، وق ـــظِّ الأنُثَيَيْنِ﴾]النس ـــلُ حَ ـــرِ مثِْ كَ ـــمْ للِذَّ ـــي أَوْلَادِكُ ـــهُ فِ ـــمُ اللّ ﴿يُوصِيكُ

ـــرة:180[،  ـــى الْمُتَّقِينَ﴾]البق ـــا عَلَ ـــرُوفِ حَقّ ـــنَ باِلْمَعْ ـــنِ وَالأقْرَبيِ ـــةُ للِْوَالدَِيْ ـــراً الْوَصِيَّ ـــرَكَ خَيْ ـــوْتُ إنِ تَ ـــمُ الْمَ أَحَدَكُ

ـــه  ـــرج نبي ـــةٍ أخ ـــه بآي ـــم الل ك ـــا، أفخصَّ ـــمَ بينن ـــن أبي، ولا رحِ ـــقَّ ولا إرثَْ لي م ـــم أنْ لا ح وزعمت

ـــا وأبي  ـــتُ أن ـــون(؟، أو لسْ ـــن لا يتوارث ـــلُ ملت ـــون: )أه ـــا؟ أم تقول ـــه منه ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ص

؟!،  ـــي  ـــن النب ـــه م ـــرآن وعموم ـــوص الق ـــمُ بخص ـــم أعل ـــدة؟!، لعلك ـــة واح ـــل مل ـــن أه م

ـــدة:50[.  ـــوْمٍ يُوقنِوُنَ﴾]المائ قَ ـــا لِّ ـــهِ حُكْم ـــنَ اللّ ـــنُ مِ ـــنْ أَحْسَ ـــون، ﴿وَمَ ـــة تبغ ـــمَ الجاهلي أفحك

ـــم، وعجـــانَ ذا إهالـــة)3(، تقولـــون: مـــات رســـولُ  سرعـــانَ مـــا أحدثتـــم، وعجـــان مـــا نكَصْتُ

ــمْ دينَـــه؟!، هـــا إنَّ موتـــه لخَطـْــبٌ – واللـــهِ - جليـــل،  اللـــه، ألـَــنِ مـــات رســـولُ اللـــه أمَتّـُ

ـــتْ خـــرةُ  ـــه، واكتأبَ ـــه)6(، وأظلمـــتِ الأرضُ لغَيْبتَ ـــد راتقُ ـــه، وفقُِ ـــه)4(، واســـتنْهَر)5( فتقُ استوســـع وَهْيُ

اللـــه لمصيبتـــه، وخشَـــعَتِ الجبـــالُ، وأكـــدَتِ الآمـــال)7(، وأكُلِـَــتْ الأمـــوال، وأضُِيـــع الحريـــم)8(، 

ـــنَ بهـــا كتـــابُ اللـــه في أفنيتكـــم، ممســـاكم  ـــة)9( عنـــد مماتـــه، فتلـــك نازلـــة)10( أعْلَ ـــت الحُرمَْ وأزُِيلَ

ـــدٌ  ـــا مُحَمَّ ـــله، ﴿وَمَ ـــه ورس ـــاء الل ـــت بأنبي ـــا حلَّ ـــه م ـــاعكم، ولقبل ـــا بأس ـــا هتافً ـــم، هتافً ومصبحك

ـــىَ  ـــبْ عَلَ ـــن يَنقَلِ ـــمْ وَمَ ـــى أَعْقَابكُِ ـــمْ عَلَ ـــلَ انقَلَبْتُ ـــاتَ أَوْ قُتِ ـــإنِ مَّ ـــلُ أَفَ سُ ـــهِ الرُّ ـــن قَبْلِ ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ إلِاَّ رَسُ

ـــران:144[.  ـــاكرِِينَ﴾]آل عم ـــهُ الشَّ ـــيَجْزِي اللّ ـــيْئاً وَسَ ـــهَ شَ ـــرَّ اللّ ـــن يَضُ ـــهِ فَلَ عَقِبَيْ

)))  الحَسْو: الشُّرُّب شيئا فشيئا، والارتغاء: شرب الرغوة، وهي ما يطفو فوق اللبن من الماء المشوب به، والمثل يضَُرب لمن يظُهِرُ شيئا ويريد غيره.
)))  الحز: القطع، والُمدَى جمع مُدية، وهي السكِّين.

ل قبل أوانه، أي نكثتم بسرعة وعجلة. بُ مثلا للشيء يعُجَّ )))  الإهالة: الودَك إذا أذيب، يضُْْرَ
)))  الوهي: الخرق الواسع.

)))  استنهر: استوسع.
)))  الفتق: الشق، والرتق ضده.

)))  أي قلَّ خيرها.
)))  حريم الرجل: ما يحميه ويقاتل عنه.

)))  الحرمة: ما لا يحق انتهاكه.
)1))  النازلة: الشديدة.
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)2( إرثيـَــهْ؟! أباللـــهِ حـــقٌّ أن تـــرثَِ أبـــاك يـــا ابـــنَ أبي  ويهًـــا)1( معـــرََ المهاجريـــن، أأَبُتْـَــزُّ

ـــاك  ـــة)5(، تلق ـــةً مرحول ـــا مخطوم ـــا)4(، فدونكََه ـــيئاً فريًّ ـــتَ ش ـــد جئ ـــهْ؟!)3( لق ـــة، ولا أرث أبِيَ قحاف

ـــهُ، والموعـــدُ القيامـــة، والزعيـــمُ محمـــدٌ، وعـــا قليـــل تنكفئـــون،  ـــمُ الل ـــمَ الحَكَ يـــومَ حـــرْكِ، فنِعْ

ـــام: 67[".  ـــوْفَ تَعْلَمُونَ﴾]الأنع ـــتَقَرٌّ وَسَ سْ ـــإٍ مُّ ـــكُلِّ نَبَ ـــون، و﴿لِ ـــرَُ المبطل ـــاعة يخَْ ـــد الس وعن

ـــادَ  ـــاءِ، وأعض ـــرَ النقب ـــا مع ـــت: "ي ـــار فقال ـــا إلى الأنص ـــه عليه ـــوات الل ـــت صل ـــم التفت ث

ـــة)7( عـــن معونتـــي، والغَمِيـــزةُ)8(  الملَِّـــة، وحَصَنـــة)6( الإســـام، مـــا هـــذه الفَـــرْةَ عـــن نـــرتي، والوِنيَْ

ـــول:  ـــه يق ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــا كان رس ـــي؟! أم ـــنَةُ)9( في ظلُامت ـــي؟! والسِّ في حق

)المـــرءُ يحُفَـــظُ في ولـــده(؟!. 

ـــملكُُمُ  ـــوة، ويش ـــم الدع ـــم بمـــرأى ومســـمع، تبلغُكُ ـــراثَ أبي وأنت ـــمُ ت ـــة)10( أأَهُْضَ ـــي قيَل ـــا بن أيهً

الصـــوت، وفيكـــم العـــدة والعتـــاد، ولكـــم الـــدار، وعندكـــم الجُنَـــن، وأنتـــم الألُى نخبـــةُ اللـــه التـــي 

ـــا أهـــلَ  ـــي انتجـــب لن ـــه الت ، وأهـــلُ الإســـام، وخـــرةُ الل ـــه، وأنصـــارُ رســـوله  انتخـــب لدين

ح أو تبرحـــون، نأمركـــم  ـــرَْ ـــم)12( البُهَـــم، لا نَ البيـــت، نابذْتُـــمُ العـــربَ، وناهزتُْـــم)11( العَجَـــم، وكافحْتُ

فتأتمـــرون، حتـــى اســـتقامت لكـــم بنـــا الـــدار، واســـتدارت لكـــم بنـــا مَحَالـَــة)13( الإســـام، 

ـــقَ)14( نظـــامُ  ـــر، واستوسَ ـــرانُ الكف ـــدَتْ ن ـــك، وخَمَ ـــورةُ الإف ـــرك، وســـكنَتْ ف ـــرة ال ـــتْ ثغُ وخضعَ

ـــم  ـــأنى حِرتُْ ـــرَج)15(، ف ـــرةَُ اله ـــدَأتَْ وَغْ ـــيطان، وه ـــرةَُ الش ـــكَنَتْ نفْ ـــاد، وسَ ـــبُ الب ـــن، ودَرَّ حَلَ ي الدِّ

ـــم  ـــواْ أَيْمَانَهُ ـــد الإقـــدام؟! عـــن قـــوم ﴿نَّكَثُ ـــم بع ـــد الإعـــان؟! ونكَصْتُ ـــم بع ـــان؟! وأسَررتْ ـــد البي بع

ـــة:13[.  ؤُمنِيِنَ﴾]التوب ـــم مُّ ـــوْهُ إنِ كُنتُ ـــقُّ أَن تَخْشَ ـــهُ أَحَ ـــوْنَهُمْ فَاللّ ـــة: 12[، ﴿أَتَخْشَ ـــدِ عَهْدِهِمْ﴾]التوب ـــن بَعْ مِّ

)))  إذا أغريتَ أحدا بشيءٍ قلتَ: ويها يا فلان، وهو تحريض، وربما أريد به التعجب.
)))  أأسُْتلَبَ.

كْتِ، مثل )ماليه وسلطانيه( في القرآن الكريم. )))  الهاء في )إرثيه( و)أبيه( للسَّ
)))  الفري: الأمر المختلق.

)))  الضمــر في )فدونكهــا( يعــود لفــدك، أي: خذهــا، ومخطومــة مــن الخطــام، وهــو: كل مــا يوضــع في أنــف البعــر ليُقــاد بــه، والرَّحْــل للناقــة كالــرج للفــرس. والأمــر بأخذهــا 

هنــا للتهديــد.
)))  أي الذين تحصّن بهم الإسلام، وفي رواية: )حصون الإسلام(، وفي رواية أخرى: )حضَنَة الإسلام(، وهم الذين يحتضنون الإسلام ويحمونه.

)))  ونى في العمل: فتر وضعف وكَلَّ وأعيا.
)))  الغميزة: ضَعْفة في العمل، وجَهْلة في العقل.

)))  السنة: أول النوم أوالنوم الخفيف.
)1))  أيهاً: بمعنى هيهات. وبنو قيلة: الأوس والخزرج. وقيلة بنت كاهل: اسم أم لهم قديمة.

)1))  تقول: نهزت الرمح ونهزت به إذا نخسته، ونهز المستقي دلوه وبدلوه في البئر إذا حركها لتمتليء.
)1))  المكافحة: هي المواجهة بالقتال وغيره.

)1))  الَمحالةَُ: البَكَرةَُ العظيمةُ التي تستقي بها الإبلُ. استعُيرت للإسلام، وكأن له بكََرة تدور، تعبيرا عن صلاح أموره، واستقامتها.
)1))  استوسق الشيء: اجتمع وانضم بعضه إلى بعض.

)1))  الوغرة: الوقدة، والهرج: الفتنة والقتل.
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ــم مَـــنْ هـــو أحـــقُّ بالبســـط  ــم إلى الخفـــض)1(، وأبعدْتّـُ ألا قـــد أرى واللـــه أنْ قـــد أخلدَْتّـُ

ـــمُ)4(  يـــن، ومَجَجْتُ عَـــة)2(، ونجوتـــم مـــن الضيـــق بالســـعة، فعُجْتُـــم)3( عـــن الدِّ ـــم الدَّ والقبـــض، وحليِتُ

غتم)5(، و﴿إنِ تَكْفُـــرُواْ أَنتُـــمْ وَمَـــن فـِــي الأرَْضِ جَمِيعـــا فَـــإنَِّ  الـــذي وَعَيْتـُــم، ودَسَـــعْتمُُ الـــذي تسََـــوَّ

اللّـــهَ لَغَنـِــيٌّ حَمِيدٌ﴾]إبراهيـــم:8[. 

ـــدْرة التـــي  ـــةِ التـــي خامرتَكْـــم)6(، والغَ ـــتُ الـــذي قلـــت، عـــى معرفـــة منـــي بالخَذْل ألا وقـــد قل

استشـــعرتَهْا قلوبكُـــم، وخَـــوَرِ القنـــاة)7(، وضَعْـــفِ اليقـــن، ولكنهـــا فيضـــةُ النفـــس)8(، ونفَْثـَــةُ)9( 

ـــر)13(،  ـــرةَ الظَّهْ ـــا)12( مُدبِ ـــا)11( فاحتقبوه ـــة، فدونكموه ـــذِرة الحج ـــدر، ومع ـــةُ)10( الص ـــظ، وبثَّ الغي

)15(، باقيـــةَ العـــار، موســـومةً)16( بشَـــنَار)17( الأبـَــد، موصولـــةً بــــنَار اللَّـــهِ  ناكبـــةَ الحـــق)14(، ناقبـــةَ الخُـــفِّ

ذِيـــنَ ظَلَمُـــوا  لِـــعُ عَلَـــى الْْأفَْئدَِةِ﴾]الهمـــزة: 6-7[، فبعـــن اللـــه مـــا تفعلـــون، ﴿وَسَـــيَعْلَمُ الَّ تـِــي تَطَّ الـْـــمُوقدََة ﴿الَّ

ـــا  ـــوا ﴿إنَِّ ـــدي عـــذاب شـــديد، فاعمل ـــن ي ـــم ب ـــرٍ لك ـــة نذي ـــا ابن ـــبٍ يَنقَلبُِونَ﴾]الشـــعراء:227[، وأن أَيَّ مُنقَلَ

ـــود: -121 122[".  ـــا مُنتَظرُِونَ﴾]ه ـــرُوا إنَِّ ـــونَ * وَانتَظِ عَاملُِ

)))  أخلد إليه: ركن ومال. والخَفض: سعة العيش.
)))  الراحة.

)))  عاج عن الأمر: انصرف عنه.
)))  مجَّ الشرابَ من فيه: رمى به.

غ الشيء: شربه بسهولة. )))  الدسع: القيء والدفع. وتسوَّ
)))  الخذلة: ترك النصر. وخامَرتَكم: خالطَتَكم.

)))  الخور: الضعف. والقناة: صعدة الرمح. والمراد: ضعف النفس عن الصبر على الشدة.
)))  المراد إظهار ما كان في النفس مكتوما.

)))  النفثة: النفخة.
)1))  البث: النشر والإظهار، والهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبثه.

)1))  أي فخذوها، والضمير يرجع للأشياء التي هي من حق فاطمة وزوجها علي عليهما السلام، كالإمامة، والإرث، والنحلة.
)1))  احتقب الإثم: جمعه.

)1))  من الإدبار، وهو ضد الإقبال.
اه وأبعده. )1))  من نكبه: إذا نحَّ

)1))  النَّقَب: رقة خف البعير.
)1))  أي مُعْلمََة بسمة أو علامة.

)1))  الشنار: العيب والعار.
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ـــول  ـــتْ بق ـــرْةَ، فتمثَّلَ ـــا العَ ـــه، فخنَقَتهْ ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــا ص ـــر أبيه ـــى ق ـــت ع ـــم عطف ث

ـــب: ـــد المطل ـــت عب ـــة بن ـــا صفي عمته

لو كنتَ شـــــاهدْتهَا لم تكَـــــرُِ الخُطبُ"قـــــد كان بعدك أنبـــــاءٌ وهنبثة)1(

نكُِبوُاإنـــــا فقدناك فقـــــدَ الأرضِ وابلهَا فقَدْ  فاشـــــهدْهم  قومُك  واختلَّ 

نجـــــوى صدورهِمُ لنا  رجالٌ  الكتبُُأبدت  دونـــــك  وحالت  قضيْـــــتَ  لما 

يؤُنسُِـــــنا بالآيات  جبريـــــلُ  محتجَِبُوكان  الخـــــرِ  فـــــكلُّ  عنا  فغِبْتَ 

به يسُْـــــتضَاءُ  وبدْرًا  نـــــورًا  عليك تنـــــزلُِ من ذي العـــــزة الكتبُوكنتَ 

بنا واســـــتخُِفَّ  رجالٌ  مَتنْـــــا  مـــــذْ غِبْتَ عنا فنحن اليـــــوم نغُْتصََبُتهضَّ

مـــــن البريـــــة لا عُجـــــمٌ ولا عَربُوقـــــد رُزئِنا الذي لم يـُــــرْزهَ أحدٌ

من العيـــــون بتهَْتاَنٍ همـــــى سََربُِ)2("فســـــوف نبكيكَ ما عشنا وما بقِيتْ

ـــة  ـــن ترب ـــة م ـــتْ حفن ـــم تناول ـــا، ث ـــه بردائه ـــا فجلَّلتَْ ـــر أبيه ـــى ق ـــت ع ـــا وقف ـــرْوَى أنه ويُ

ـــة: م ـــات المتقدِّ ـــذه الأبي ـــل ه ـــول قب ـــي تق ته، وه ـــمَّ ـــر فش الق

أحمدٍ ترُْبةََ  شَـــــمَّ  مَن  على  غواليا)3("ماذا  الزمـــــان  مـــــدا  يشَُـــــمَّ  لا  أن 
أنهّا لـــــو  مصائبٌ  عـــــيًّ  صُبَّـــــتْ عـــــى الأيـــــامِ عُـــــدْنَ لياليا"صُبَّتْ 

ـــن  ـــة م ـــا ولا باكي ـــرَ باكيً ـــه  أك ـــولُ الل ـــه رس ـــض في ـــذي قبُِ ـــوم ال ـــد الي ـــرَ بع ـــم يُ فل

ـــاس،  ـــة، وصـــاح الن ـــت المدين ـــة، وارتجَّ ـــذه الخطب ـــراء ه ـــه الزه ـــتْ في ـــذي خطبََ ـــوم ال ـــك الي ذل

ـــاء  ـــار، وج ـــن والأنص ـــضِ دورِ المهاجري ـــب، وبع ـــد المطل ـــي عب ـــن دور بن ـــواتُ م ـــتِ الأص وارتفع

ـــا. ـــا إلى منزله ـــا، وردَّه ـــذ بيده ـــب فأخ ـــدِ المطل ـــنُ عب ـــاسُ ب العب

)))  الهنبثة واحدة الهنابث، وهي: الأمورُ الشداد المختلفة.
بُ، ورفعه على القطع، وأنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو سرب، وفي رواية: بتهمالٍ له سُكُبُ. )))  التهتان: مطر يفتر ثم يعود. وهمى: سال. وسرب الماءُ: سال، فهو سََرِ

)))  الغوالي، جمع غالية، وهي: أخلاط من الطِّيب كالمسك والعنبر.
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خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار في مرض موتها)1(

ـــا  ـــع عنده ـــا، اجتم ـــت في علته ـــع، وثقل ـــه  الوج ـــول الل ـــت رس ـــة بن ـــتد بفاطم ـــا اش لم

ـــة  ـــا ابن ـــك ي ـــن علت ـــتِ م ـــف أصبح ـــا: كي ـــن له ـــار، فقُلْ ـــن والأنص ـــاء المهاجري ـــن نس ـــاء م نس

ـــد  ـــم بع ـــم، لفظتْهُ ـــة)3( لرجالك ـــم، قالي ـــةً)2( لدنياك ـــهِ عائف ـــتُ والل ـــت: "أصبحْ ـــه؟ قال ـــول الل رس

ـــل  ـــاة)7(، وخَطَ ـــوَر القن ـــول الحـــد)6(، وخَ ـــا لفُل ـــرَتْهُم)5(، فقبحً ـــد أن سَ ـــنِئتهُم بع ـــم)4(، وشَ أن عجَمْتهُ

مَـــتْ لَهُـــمْ أَنفُسُـــهُمْ أَن سَـــخِطَ اللّـــهُ عَلَيْهِـــمْ وَفـِــي الْعَـــذَابِ هُـــمْ خَالـِــدُونَ﴾ الـــرأي)8(، ﴿لَبئِْـــسَ مَـــا قَدَّ

]المائـــدة:80[. لا جـــرم)9( لقـــد قلَّدَتهُْـــم رِبقَتهَـــا)10(، وشـــنّت)11( عليهـــم غارتهـــا)12(، فجَدْعًـــا وعقـــراً)13( 

ـــن.  ـــوم الظالم ـــدًا)14( للق وبعُ

ــــى)15( زحزحوهـــا عـــن رواسي الرســـالة، وقواعـــد النبـــوة، ومهبـــط الـــروح  ويحَهـــم أنّـَ

الأمـــن، والطـــنِ)16( بأمـــور الدنيـــا والديـــن؟!!)17(، ﴿أَلََا ذَلـِــكَ هُـــوَ الْخُسْـــرَانُ الْمُبيِنُ﴾]الزمـــر:15[. 

ومـــا الـــذي نقمـــوا)18( مـــن أبي الحســـن؟! نقمـــوا واللـــهِ منـــه نكـــرَ)19( ســـيفه، وشـــدةَ 

ـــرهَ في ذات اللـــه)20(، وتاللـــه)21( لـــو تكافُّـــوا)22( عـــن زمـــامٍ نبـــذه إليـــه  وطأتِـــه، ونـــكالَ وقعتِـــه، وتنمُّ

ـــعُ)26(  ـــم خِشاشُـــه)25(، ولا يتُعَْتَ رســـول اللـــه  لاعتقلـــه)23(، ولســـار بهـــم ســـرًا سَـــجَحًا)24(، لا يكُْلَ
)))  نــص هــذه الخطبــة مأخــوذ مــن بلاغــات النســاء لابــن طيفــور )ت280هـــ(، ص-23 25؛ والســقيفة وفــدك للجوهــري )ت323هـــ(، ص-117 118؛ ونــر الــدر للآبي )ت421هـــ(، ج4، 

ص-8 9؛ والشــافي للإمــام عبداللــه بــن حمــزة )ت614هـــ(، ج1، ص545؛ وشرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت656هـــ(، ج16، ص-233 234.
)))  كارهة.

)))  مبغضة.
)))  العجْمُ: هو العض، يقال: عجمْتَ العودَ إذا عضَضْتهَ، تنظرُ أصلبٌ هو أم رخو. والمعنى: نبذتهُم بعد أن جرّبتْهُم. 

)))  أبغضتهُم بعد أن اختبرتهُم.
)))  تثلُّمه.

)))  ضعفُها أو كسُرها. في بلاغات النساء: القنا.
)))  فساده.

)))  أصله بمعنى لا بد، أو لا محالة، فكثر استعماله، حتى تحول إلى معنى القسم.
)1))  أي مسؤوليتها، والضمير عائد إلى الولاية.

)1))  صبّت.
)1))  في بلاغات النساء: وشنت عليهم عارها.

)1))  الجدع: قطع الأنف، والعقر: ضرب قوائم البعير بالسيف ونحوه، والجملة دعاء على من اغتصب ولاية الأمر.
)1))  في السقيفة وفدك، وفي شرح نهج البلاغة: وسحقا للقوم..إلخ.

)1))  في السقيفة وفدك، وفي نثر الدر، وفي شرح نهج البلاغة: أين زحزحوها. وفي الشافي: ويلهم لقد زحزحوها.
: الخبير. وفي السقيفة وفدك، وفي شرح نهج البلاغة: والطيبين بأمر الدنيا والدين. وفي الشافي: والطيبين لأهل الدنيا والدين. )1))  الطبِِنُ

)1))  تريد كيف زحزحوا ولاية الأمر عن الإمام علي عليه السلام، وهو الخبير بأمور الدنيا والدين.
)1))  في الشافي: وما نقموا من أبي حسن.

)1))  شديد.
)2))  أي غضبه لله.

)2))  في بلاغات النساء: ويا لله.
)2))  أي لو كف بعضهم بعضا عن أخذ هذا الزمام )الولاية( الذي أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

)2))  أي وضعه بين ركابه وساقه كما يعتقل الرمح.
)2))  سجَحًا: سهلًًا. وفي السقيفة وفدك، بلفظ: )لاعتلقه(، و)سيرا سمجا(. وفي شرح نهج البلاغة: لاعتلقه. وفي بلاغات النساء: لو تكافأوا..الخ.

)2))  لا يجــرح جانبــه، والخشــاش عــود يجعــل في أنــف البعــر يشــد بــه الزمــام، وهــو مشــتق مــن خــش في الــيء إذا دخــل فيــه، لأنــه يدخــل في أنــف البعــر، ومنــه الحديــث: »خشــوا 

بــن كلامكــم لا إلــه إلا اللــه«، أي: أدخلــوا، وفي الشــافي: لا تنكلِــم خشاشــته. وفي الســقيفة وفــدك، وشرح نهــج البلاغــة: لا تكلــم حشاشــته.
)2))  أي من غير أن يصيبه أذى، ومنه الحديث: )يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع(. وفي الشافي: ولا يتتعتع.
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تـــاه)2(، ولأصدرهـــم بطانـًــا)3( قـــد  ــا فضفاضًـــا)1(، تطَفَْـــحُ ضَفَّ راكبـُــه، ولأوردهـــم منهـــاً رويّـً

ـــورة الســـاغب)5(،  ـــه سَ ـــه الباهـــر، وردعِ ـــل، بعملِ ـــم بطائ ـــرَّيّ)4(، غـــر متحـــلٍّ منه ـــم ال تحـــرَّى به

ولفُتِحَـــتْ عليهـــم بـــركاتٌ مـــن الســـاء )والأرض ولكـــن كذبـــوا()6(، وســـيأخذهم اللـــه بمـــا 

ـــبون.  ـــوا يكس كان

ــندوا)8(؟!  ــأوا وأس ــأٍ لج ــا، إلى أي لجََ ــرُ عجَبً ــنَّ الده ــنَِّ أراكُ ــا عش ــمعْنَ، وم )7( فاس ــنَّ ألا هلمَُّ

ــكوا؟!، و﴿لَبئِْــسَ الْمَوْلَــى وَلَبئِْــسَ الْعَشِــيرُ﴾]الحج: 13[، ﴿بئِْــسَ للِظَّالمِِيــنَ بَدَلًا﴾]الكهــف:50[ وبــأيِّ عــروة)9( تمسَّ

نــابََى بالقــوادِم، والعَجُــزَ بالكاهــل)11(، فرغــاً لَمعاطــس قــوم)12( ﴿يَحْسَــبُونَ  )10(، اســتبدلوا واللــهِ الذُّ

ــم  ــعُرُونَ﴾]البقرة:12[، ويحَه ــكنِ لاَّ يَشْ ــدُونَ وَلَـ ــمُ الْمُفْسِ ــمْ هُ ــف:104[، ﴿أَلا إنَِّهُ ــنوُنَ صُنعْاً﴾]الكه ــمْ يُحْسِ أَنَّهُ

يَ إلِاَّ أَن يُهْــدَى فَمَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَحْكُمُونَ﴾]يونــس:35[،  ــن لاَّ يَهِــدِّ ﴿أَفَمَــن يَهْــدِي إلَِــى الْحَــقِّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَــعَ أَمَّ

)13(، لقــد لقَِحَــتْ)14(، فنَظِرةَ)15( ريثــا تنُْتِــج)16(، ثم احتلبِوهــا)17( طلاعَ القَعْــبِ)18( دمًا  أمــا لعمــرُو إلهِكُــنَّ

ــس الأولون،  )21( ما أسَّ عبيطـًـا)19(، وذعافـًـا مُمْقِــراً)20(، هنالــك يخــر المبطلــون، ويعَْــرفُِ التالــون غِــبَّ

ــرْحٍ)23(  ــرِوا بســيفٍ صــارم، وبقَ ــا)22(، وأب ــة جأشً ــوا للفتن ــا، وطامن ــوا عــن أنفســكم نفسً ــمَّ طِيب ث

)))  يفيض منه الماء.
)))  في الشافي: ولأوردهم موردا نميرا تمير ضفتاه. وفي السقيفة وفدك، وفي شرح نهج البلاغة: منهلا نميرا فضفاضا يطفح ضفتاه.

)))  شبعانين.
)))  في نثر الدر: قد تحيز بهم الري. وفي الشافي: قد تحبَّرَّهم الري. وفي السقيفة وفدك، وشرح نهج البلاغة: قد تحير بهم الرأي، ولعلها: تخير.

ةُ الجائــع. وفي الشــافي: غــر متحــي منــه بطائــل، إلا بغمــزة الناهــز، وردعــة ســورة الســاغب. وفي هامشــه: غمــرة الناهــز: الغمــرة المــاء الكثــر كالغمــر،  )))  ســورة الســاغب: حِــدَّ

والناهــز: الضــارب بالدلــو في المــاء ليمتلــئ، وردعــة ســورة الســاغب: الــردع المنــع، والســورة: الحــدة، والســاغب: الجائــع. وفي الســقيفة وفــدك: غــر متحــل بطائــل، إلا بغمــر الناهــل، 

وروعــة ســورة الســاغب. وفي نــر الــدر: غــر مســتحل منــه بطائــل، إلا بغمــر الناهــل، أو دعــة ســورة الســاغب. وفي شرح نهــج البلاغــة: إلا بغمــر الناهــل، وردعــه ســورة الســاغب.
)))  زيادة في الشافي، وتتمته في الشافي: فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي السقيفة وفدك: من السماء والأرض، وسيأخذهم الله .. إلخ.

)))  في الشــافي: ألا هلمُمْــن. وفي الســقيفة وفــدك، وشرح نهــج البلاغــة: ألا هلــمَّ فاســتمع، ومــا عشــت أراك الدهــر عجبــه، وإن تعجــب فقــد أعجبــك الحــادث .. إلــخ، وفي نــر الــدر: 

ومــا عشــت أراك الدهــر عجبــا، وإن تعجــب فعجــب لحــادث ..إلــخ.
)))  في نثر الدر: استندوا. وفي الشافي: إلى أي ركن لجأوا. وفي السقيفة وفدك: إلى أي لجأٍ لجأوا. وفي شرح نهج البلاغة: إلى أي لجأٍ استندوا.

)))  عروة الدلو: مقبضُه.
)1))  هذه الآية زيادة في الشافي والسقيفة وفدك.

م الظهــر. وأذنــاب النــاس أتباعهــم وســفلتهم، والمــراد أنهــم اســتبدلوا الــذي هــو  ــر الــيء، والكاهــل مقــدَّ )1))  الذنــابى: الذنــب، والقــوادم: ريــش في مقــدم الجنــاح، والعجُــز مؤخَّ

أدنى، وهــو أبــو بكــر، بالــذي هــو خــر، وهــو الإمــام عــي عليــه الســام.
)1))  أي ذلا لأنوفهم، مجاز عن ذل أنفسهم، وهو دعاء عليهم بذلك. وفي الشافي: وبعدا وسحقا لقوم يحسبون .. إلخ.

)1))  في نثر الدر: لعمر إلهك، والمعنى: وحقِّ بقائه تعالى. وفي السقيفة وفدك: أما لعمري.
)1))  حبِلتَْ.

)1))  النظرة: التأخير في الأمر.
)1))  تلد.

)1))  هكــذا في شرح نهــج البلاغــة. وفي الســقيفة وفــدك: ثــم احتلموهــا طــاع العقــب دمــا عبيــكا، ولعلــه حــدث تصحيــف أو تحريــف في كل مــن )احتلموهــا – العقــب – عبيــكا(. 

وفي بقيــة المصــادر: ثــم احتلبــوا.
)1))  القعب: وعاء ضخم، والمعنى ملؤه.

)1))  طريا.
ل إلى الموت، والُممْقِر: المر. )2))  يقال: سم ذعاف، أي معجِّ

)2))  عاقبة.
)2))  طامنوا: خفِّضوا. والجأش: القلب والجنان. وفي شرح نهج البلاغة: واطمئنوا.

)2))  القــرح: الدمــل، كنايــة عــن فســاد الأمــور. وفي نــر الــدر، وشرح نهــج البلاغــة: وبهــرج شــامل، والهــرج: القتــال والاختــاط، وأصــل الهــرج: الكــرة والاتســاع. وفي الســقيفة 

وفــدك: وخــرج شــامل.
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شــامل، واســتبداد مــن الظالمــن، يـَـدَعُ فيئكــم زهيــدًا)1(، وجَمْعَكــم حصيــدًا، فيــا حــرةً لكــم، وأنّّى 

. ــتْ عليكــم؟! ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنتُــمْ لَهَــا كَارِهُونَ﴾]هــود: 28[")2(، ثــم أمسَــكَتْ  يَ بكــم وقــد عُمِّ

وفاتها وقبرها

ـــرض، وآن  ـــا الم ـــدة، هاجَمه ـــلطة الجدي ـــد الس ـــة ض ـــف القوي ـــك المواق ـــذت تل ـــد أن اتخ بع

ـــد  ـــت ق ـــه، وكان ـــن ب ـــا أول اللاحق ـــن أنه ، م ـــه  ـــول الل ـــه رس ـــا ب ـــا أخبره ـــق م أن يتحق

عافـــت الدنيـــا أولا لمـــوت أبيهـــا، ثـــم لحصـــولِ الانحرافـــات الخطـــرة في حـــق الإســـام، 

ـــال  ـــر: ق ـــن الباق ـــهر، وع ـــتة أش ـــد س ـــه بع ـــول الل ـــت برس ـــة، ولحق ـــا العل ـــتدت به ـــذا اش وله

ـــر)3(. ـــك، أو أك ـــن ذل ـــل م ـــل أق ـــهر، وقي ـــة أش أربع

ـــا  ـــش، ولم ـــرة النع ـــداع فك ـــس إلى ابت ـــت عمي ـــاء بن ـــع أس ـــت م ل ـــد توصَّ ـــت ق ـــا كان في مرضه

ـــع لهـــا نعـــشٌ في الإســـام، وأوصـــت أســـاء إذا ماتـــت  ـــز لهـــا ابتســـمت، فكانـــت أول مـــن صُنِ جُهِّ

ـــر)5(،  ـــر وعم ـــا أبوبك ـــؤذَنَ به ـــنَ سرًّا، ولا ي ـــت أن تدُْفَ ـــا أوص )4(، ك ـــي  ـــع ع ـــلها م أن تغس

ـــا)6(. ـــا لي ـــرات، دفنه ـــسَ تكب ـــرَّ خمْ ـــه، وك ت ـــام عـــي  وخاصَّ ـــا الإم ـــد أن صـــىَّ عليه وبع

ـــتحُدِثت  ـــورٌ اس ـــا وقب ـــا، ورشَُّ قبرهُ ـــة منه ـــاً، بوصي ـــع لي ـــا بالبقي ـــه عليه ـــام الل ـــت س دُفن

ـــن بجوارهـــا ســـبطها  ـــث دُفِ ، حي ـــت  ـــع في مقـــرة أهـــل البي ـــه)7(، وقبرهـــا في البقي حول

ـــا. ـــن ذريته ـــرون م ، وآخ ـــن  الحس

ولما ماتت سلام الله عليها، دخل علي  قبرهَا، وهو يقول: 

وكل الـــــذي دون المـــــات قليـــــللكلِّ اجتماعٍ مـــــن خليلين فرقة
أحمدٍ بعد  فاطما  افتقاديَ  دليـــــلٌ عـــــى أن لا يـــــدوم خليل)8(وإن 

ـــو  ـــاثٍ، وه ـــه بث ـــل موت ـــه  قب ـــولَ الل ـــمعتُ رس ـــال: س ـــه، ق ـــن عبدالل ـــر ب ـــن جاب وع

ـــن  ـــا، فع ـــن الدني ـــيَّ م ـــك بريحانت ـــن، أوصي ـــا الريحانت ـــك أب ـــه علي ـــام الل ـــي: )س ـــول لع يق

)))  الفيء: المال. والزهيد: القليل.
)))  في السقيفة وفدك، وفي شرح نهج البلاغة بعد الآية: والحمد لله رب العالمين، وصلاته على محمد خاتم النبيين، وسيد المرسلين.

)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص-31 32.
)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص32؛ والعجري، إعلام الأعلام، ص351؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، 1897.

)))  البخاري، الصحيح، رقم1998،2926، 2996، 3508، 3998؛ والعجري، المختار، ص200. 
)))  أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج1، ص440.

)))  المؤيدي، لوامع الأنوار، ج3، ص32.
)))  أبو العباس الحسني، المصابيح، ص270.
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ـــي:  ـــال ع ، ق ـــه  ـــول الل ـــض رس ـــا قب ـــك(، فل ـــي علي ـــه خليفت ـــاك، والل ـــدُّ ركن ـــلٍ ينه قلي

ـــ ي ـــال ع ـــة  ق ـــت فاطم ـــا مات ، فل ـــه  ـــال رســـول الل ـــذي ق ـــيَّ ال ـــدُ ركن ـــذا أح ه

ـــه  )1(. ـــول الل ـــال لي رس ـــذي ق ـــاني ال ـــن الث ـــذا الرك : ه

ـــن  ـــده هذي ـــامُ عـــي  بفق ـــا الإم اه ـــي تلقَّ ـــة الت ـــدار الفاجع ـــن مق ـــة تب وهـــذه الرواي

ـــه  ـــام الل ـــه س ـــراء في حيات ـــة الزه ـــه فاطم ـــذي تركت ـــراغ ال ـــدار الف ـــنِّ مق ـــا تب ـــن، ك الركن

ـــا. ـــة بينه ـــوة العلاق ـــدى ق ـــا، وم عليه

ومع ذلك فقد كان سلام الله عليه يزورُ قبرها في كل أسبوع مرة، وينشد: 

تذهبإلى الله أشكو لا إلى الناس إنني والأخلاء  تبقى  الأرض  أرى 
أصابكم الحِمام  غيُر  لو  مُعتبُ)2(أخلاي  الموت  على  ما  ولكن  عتِبْتُ 

ـــا  ـــا حي ـــى نموذجه ـــا ليبق ـــت إلى بارئه ـــن، وذهب ـــاء العالم ـــيدةَ نس ـــوتُ س ـــوى الم ـــذا ط وهك

ـــموخ  ـــدٍّ وش ـــوة وتح ـــكل ق ـــاة ب ـــن الحي ـــائي يواجه ـــات ال ـــدات العالم ـــائنا المجاه ـــدا في نس خال

مهـــا تكالبـــت عليهـــن الأحـــداث، واشـــتدت الأزمات. 

)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص138.

)))  أبو طالب، تيسير المطالب، ص138.
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تكاليف ونشاطات الفصل الأول

أولا: ضع علامة )صح( أمام العبارة الصحيحة، وعلامة )خطأ( أمام العبارة الخطأ، 

مع تصحيح الخطإ إن وجد:

ـــرأة إلا  ـــيما الم ـــا ولا س ـــع أفراده ـــتهداف لجمي ـــن اس ـــوم م ـــه الي ـــا تعاني ـــام م ـــا أم ـــرج لأمتن 1 - لا مخ

)   ( بقطع الصلة بالماضي تماما والاهتمام بالحاضر.�

)   ( 2 - لقد أغلى المفسدون في الأرض قيمة المرأة وباتت تتصدر المشهد العالمي في مختلف المجالات.�

)   ( 3 - بينما يتحدث الغرب الكافر عن حقوق المرأة الجنسية هم يسلبون حق المرأة اليمني الوجودي.�

)   ( 4 - تنتمي خديجة بنت خويلد أم الزهراء نسبا إلى بني عبد الدار بن قصي.�

)   ( 5 - نصّ الرسول  أن زوجته خديجة  خير أزواجه جميعا.�

)   ( 6 - من الطبيعي أن تتعلم الزهراء الحساب من أمها التاجرة.�

)   ( 7 - ذات مرة سمعت الزهراء عتاة المشركين يتآمرون على النبي  فأسرعت تخبر أباها باكية.�

)   ( 8 - من أسماء الزهراء  الطيبة والطاهرة.�

)   ( 9 - عُرفِتَْ فاطمة بنت الرسول  بـ)الزهراء(؛ لجمال هيئتها، والنور الساطع في غُرتّها.�

)   ( ؛ لأنه كان نبيا.� 10 - فاطمة سيدة نساء أهل الجنة لكن إغضابها لا يعتبر كإغضاب الرسول 

)   ( 11 - توفيت الزهراء  وعمرها 32 عاما تقريبا.�

12 - مـــا تحدثـــت فيـــه الزهـــراء في خطبتهـــا في محـــر المهاجريـــن والأنصـــار طبيعـــة رســـالة 

)   ( �. والدها الرسول 

)   ( 13 - أقر رسول الله  لبس ابنته فاطمة  للقلادة من الذهب، ولم يعترض عليها.�

ـــم  ـــارة روضـــات الشـــهداء، وترمي ـــاء ثقافـــة الشـــهادة هـــو: زي 14 - مـــن مظاهـــر اهتـــام الزهـــراء بإحي

)   ( وإصلاح قبورهم.�

)   ( 15 - كان زواج الزهراء  من علي  قرارا خاصا بالنبي صلوات الله عليه وآله.�

ـــة ومســـؤوليتها الشـــخصية  ـــة والجهادي ـــن مســـؤوليتها الديني ـــع ب ـــوم أن تجم ـــرأة الي 16 - لا تســـتطيع الم

)   ( �. كزوجة وأم كما كانت الزهراء 

)   ( 17 - آمر الرسول  ابنته فاطمة بشأن زواجها من علي فأعلنت موافقتها.�
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18 - في ليلـــة زفـــاف فاطمـــة الزهـــراء إلى عـــي  نضحهـــا رســـول اللـــه  بالمـــاء ودعـــا 

)   ( لهما دعاء خاصا.�

)   ( 19 - كان الإمام علي  يسعد زوجته الزهراء ويمنعها من القيام بأي عمل شاق في بيتها.�

)   ( 20 - كان الإمام علي ربما عاون زوجته الزهراء  وطحن معها الشعير.�

)   ( 21 - أثبت تاريخ الزهراء أنه لا يستقيم للمرأة جهادٌ كامل إلا إذا هربت من واقع حياة الزوجية.�

ــة  ــا ظهـــر بتلـــك العطـــاءات العظيمـ ــة لمـ ــام عـــي  زوجتـــه العظيمـ 22 - لـــولم يكـــن للإمـ

)   ( والإنجازات الكبيرة.�

)   ( ح أنَّ الإمام عليا  كان قد همّ بتسمية ولده الحسن ثم الحسين )حربا(.� 23 - ترجَّ

)   ( �. 24 - معنى )ما تخرم مشيتها مشية رسول الله(: تختلف مشيتها عن مشية رسول الله 

ثانيا: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة في ما يلي:

1 - تؤثـــر النســـوة المتأثـــرات بالفكـــر الغـــربي المـــادي ســـلبيا في الواقـــع عـــى الرغـــم مـــن قلـــة 

أعدادهـــن بســـبب:

ج- سقف حرياتهن العالي  ب- خبراتهن العلمية والمعرفية الواسعة  أ- الإمكانات التي يتم تزويدهن بها 

2 - المرأة الغربية:

ب- هـي إحـدى أدوات  أ- ضحيـة للمفسـدين في الأرض ويريـدون مـن خلالهـا إفسـاد نسـائنا 

ج- تريـد هـي أن تفسـد نسـاءنا مـن تلقـاء نفسـها الإفسـاد 

3 - مما يشهد على زيف وخداع ما يدعيه الغرب الكافر عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة:

ج- كل ما سبق ب- تعاملهم في العدوان على الشعب الفلسطيني  أ- تعاملهم في العدوان على اليمن 

4 - حينما تمَّ تغييب نموذج الزهراء  عن المرأة المسلمة:

ج- كل ما سبق ب- روّجوا للمرأة المسلعّة جنسيا  أ- حضرت بدلا عنها نماذج مشوهة وفاسدة 

5 - ساهمت المرأة في مكة في الجاهلية بدور اجتماعي واقتصادي:

ج- لم تساهم بأي شيء. ب- بنسبة محدودة  أ- بشكل كامل 

6 - في زواج الرسول  بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها:

ج- خطبها  ابتداء ب- أوعزت إليه بطريقة غير مباشرة   أ- هي التي خاطبته بشأن ذلك مباشرة 
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7 - واحدة من النسوة  التاليات ليست أستاذة للزهراء، وهي:

ج- صفية بنت حيي بن أخطب ب- أم سلمة المخزومية   أ- أم هانئ بنت أبي طالب 

8 - لقد كان تقبيل الرسول  ليد ابنته الزهراء:

ج- لا شيء مما سبق ب- شيئا أكثر من الحب والتدليل الأبوي  أ- حنانا طبيعيا من أب لابنته 

9 - كون الله أوحى إلى الرسول  أن يسمي ابنته بـ)فاطمة( فهذا يعني:

ج- كل ما سبق ب- أنها ولدت بعد مبعث الرسول    أ- أن تسميتها توقيفية 

يَتْ )فاطمة( بـ)البتول(: 10 - سمِّ

ب- لكونها لم يأتها دمُ حيضٍ ولا نفاسٍ أ- لعظيم عبادتها لله وانقطاعها إليه 

ج- تشبيهًا لها بمريم البتول

: 11 - معاجلة الموت للزهراء  بعد وفاة الرسول 

ب- لم يتـح التعرف على شـخصيتها العلمية  أ- أتـاح التعـرُّفَ عىل شـخصيتها العلميـة بشـكل كامل 

ج- لا شيء مما سـبق بشـكل كامل 

12 - المعلوم التاريخية التي تذكر أن الزهراء كانت تغزل الثياب لنفسها وللآخرين بالأجرة تفيدنا في:

ج- كل ما سبق صحيح ب- قدسية العمل  أ- أهمية الاكتفاء الذاتي في الملبس 

ـــه فاطمـــة  بـــن خمـــس أعنـــز وكلـــات جـــاء  ـــه  ابنت 13 -  ذات مـــرة خـــرّ رســـول الل

بهـــن جبريـــل  فاختـــارت:

ج- لا شيء مما سبق ب- الكلمات التي أتى بهن جبريل   أ- الخمسة الأعنز 

14 - من مظاهر جهاد الزهراء ومشاركتها العملية:

ج- كل ما سبق ب- دورها في معركة أحد  أ- خروجها مع أبيها وزوجها في فتح مكة 

15 - كان الرســـول  يحـــرص أن تكـــون الزهـــراء آخـــر مـــن يودعـــه في ســـفره إلى الجهـــاد 

ـــتقبله: ـــن يس وأول م

ج- لا شيء مما سبق ب- لكونها ابنته  أ- للحفاظ على روحيتها الجهادية 

16 - السبب الأهم في تسمية الرسول  لابنته الزهراء بـ)أم أبيها( هو:

ب- كونها كانت تجهزه للجهاد كما تجهز الأم ابنها أ- كونها كانت تعطف عليه مثل الأم 

ج- ليكون أولادها أولادا له
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17 - كان )موكيت( بيت الزهراء عبارة عن:

ج- رمل من بطحاء وادي الروحاء ب- قطن متواضع من اليمن  أ- جلود فاخرة من الشام  

18 - من مميزات وليمة عرس فاطمة الزهراء  أنه:

ج- كانت وليمة خاصة بالرجال ب- لم يكن فيها طعام الحيس  أ- لا مراءاة فيها ولا مكاثرة 

19 -  تتحول الحياة الزوجية إلى جحيم إذا: 

ب- بخل الزوج في الإنفاق على الكماليات   أ- لم يكن هناك تعاون وتفاهم ونظامٌ 

ج- كان الزوج قويا والزوجة قوية

20 - إحدى العبارات التالية غير صحيحة، وهي:

ب- كانـت الزهراء تعاون زوجهـا في نفقـة واحتياجات بيتهما  أ- كانـت الزهـراء ربمـا تطحـن وصبيهـا يبكي 

ج- سـارع رسـول اللـه  بإعطاء ابنته الزهـراء خادما

21 - كان رسول الله  قد:

ج-  ب- منحهام خادمـة نوبيـة اسـمها فضة  أ- منـع أولا عليـا وفاطمـة  مـن أي خـادم أو خادمـة 

كل مـا سـبق صحيح

22 - كان الإمام علي  قد:

ب- قـد هـمَّ بتسـمية ولـده الحسـن باسـم عمـه حمزة  ى ولـده الحسـن باسـم عمـه حمـزة  أ- سـمَّ

ج- لم يسـم ولـده الحسـن باسـم عمـه حمـزة ولم يهـمَّ بذلـك.

: 23 - حينما ولد الحسن 

ب- أذّن رسـول اللـه في أذنـه اليرسى وأقـام في اليمنـى      أ- أذّن رسـول اللـه في أذنـه اليمنـى 

ج- أذَّن رسـول اللـه في أذنـه اليمنـى وأقـام في اليرسى    

24 - تضمنت خطبة الزهراء في المهاجرين والأنصار:

ج- كل ما سبق ب- طبيعة رسالة والدها وولاية زوجها  أ- بمشروع الإسلام، وتشريعاتهِ 
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ثالثا: أكمل الفراغات التالية بالعبارات المناسبة:

ـــا فاطمـــة .......................................... ن : )وقـــد كانـــت أمُّ ـــه بـــن حمـــزة  1 - قـــال الإمـــام عبدالل

...............................................................................................................................................

.) ـــه  ـــا رســـول الل ـــك قـــى عليه ............................................................................ وبذل

: )ففـــرض اللـــهُ الإيمـــانَ  2 - قالـــت الزهـــراء  في خطبتهـــا في مســـجد رســـول اللـــه 

ـــرك، .................................................................................................... ـــن ال ـــم م ـــرا لك تطه

...............................................................................................................................................

...................................................................................................... عـــزًّا للإســـام(.

ـــلَّ  ـــهُ ج ـــار الل ـــا اخت : )فل ـــه  ـــول الل ـــجد رس ـــا في مس ـــراء  في خطبته ـــت الزه 3 - قال

ـــده لرســـله، ظهـــرت ........................................................... ـــا عن ـــه، وم وعـــزَّ لرســـوله دار أنبيائ

...............................................................................................................................................

.................................................................................................... فوجدَكـــم غضَابـــا(.

ـــهِ ..................... 4 - قالـــت الزهـــراء  لنســـاء المهاجريـــن والأنصـــار قبـــل موتهـــا: )أصبحْـــتُ والل

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................﴿لَبئِْـــسَ 

ـــدة:80[(. ـــمْ خَالدُِونَ﴾]المائ ـــذَابِ هُ ـــي الْعَ ـــمْ وَفِ ـــهُ عَلَيْهِ ـــخِطَ اللّ ـــهُمْ أَن سَ ـــمْ أَنفُسُ ـــتْ لَهُ مَ ـــا قَدَّ مَ

رابعا: أجب عن الأسئلة التالية:

س1: كيف تعامل المفسدون في الأرض مع المرأة الغربية؟ وماذا أرادوا من خلالها؟

س2: لماذا تمّ تغييب فاطمة الزهراء عن المناهج التعليمية في اليمن في الفترة الماضية؟

ـــرع؟  ـــوط بال ـــم المضب ـــا في التعلي ـــى حقه ـــرأة ع ـــول الم ـــدم حص ـــن ع ـــؤول ع ـــن المس ـــك م س3: برأي

ـــق؟ ـــذا الح ـــا ه ـــي تعطيه ـــة الت ـــوات العملي ـــب الخط واكت

ـــاء في  ـــيدة للنس ـــا س ـــول  ويجعله ـــراء للرس ـــة الزه ـــه فاطم ـــب الل ـــة في أن يه ـــا الحكم س4: م
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ـــا؟ ـــرأة ويقتله ـــر الم ـــع كان يحتق مجتم

س5: اذكر ثلاثة مرجحات تبرهن أن الزهراء ولدت في سنة مبعث والدها تقريبا.

س6: اذكـــر أهـــم ثلاثـــة إجـــراءات تربويـــة اســـتخدمها الرســـول  مـــع ابنتـــه فاطمـــة، ومـــا 

الـــذي تســـتفيده أنـــت منهـــا في واقعـــك العمـــي؟

ـــر  ـــة؟ اذك ـــه فاطم ـــع ابنت ـــول  م ـــه الرس ـــا عمل ـــداء بم ـــن اقت ـــا ونربيه ـــئ بناتن ـــف ننشّ س7: كي

ـــك.. ـــة لذل ـــوات اللازم ـــن الخط ـــا م أربع

ـــه  ـــا يمكـــن أن تفعل ـــك، وعـــن م ـــرة؟ تحـــدث عـــن ذل ـــف نـــرت الزهـــراء الإســـام وهـــي صغ س8: كي

ـــوم؟ الزهـــراء الصغـــرة الي

س9: ماذا يعني اسم )فاطمة( بالنسبة للزهراء سلام الله عليها؟

، مبينـــا وجـــه  س10: اذكـــر ثلاثـــة آيـــات في القـــرآن الكريـــم تـــدل عـــى فضـــل الزهـــراء 

دلالتهـــا.

. س11: علل تحذير الرسول  من إغضاب ابنته فاطمة 

س12: لمـــاذا أخـــر الرســـول  أن فاطمـــة  )ســـيدة نســـاء المؤمنـــن(، و)ســـيدة نســـاء 

ـــل  ـــاء أه ـــيدة نس ـــا س ـــي بأنه ـــن أن يكتف ـــة(، وكان يمك ـــل الجن ـــاء أه ـــيدة نس ـــة(، و)س ـــذه الأم ه

ـــا؟ ـــة مث الجن

ـــر  ـــة؟ واذك ـــزةٍ وخاصَّ ـــاتٍ مميَّ ـــة  بتعام ـــه فاطم ـــه  ابنت ـــول الل ـــصَّ رس ـــاذا خ س13: لم

ـــا. ـــا منه أربع

. س14: اذكر ثلاثة من الأدلة على أن أولاد فاطمة  هم أولاد الرسول 

س15: هات ثلاثة مؤشرات واضحة على علم الزهراء  الواسع.

س16: اذكر حديثين روتهما السيدة فاطمة الزهراء عن أبيها صلوات الله عليه وآله.

س17 اذكر ثلاثة مواقف جهادية للزهراء  تقتدي فيها زهراء اليوم بها..

س-18اذكـــر ثلاثـــة مرجحـــات ترجـــح أن ســـن زواج فاطمـــة  لم يكـــن أقـــل مـــن 15 ســـنة 

تقريبـــا.

؟ ومـــاذا نســـتفيد منهـــا في واقعنـــا اليـــوم؟ ومـــا  س-19كيـــف كانـــت خطبـــة عـــي للزهـــراء 

الخطـــوات العمليـــة لذلـــك؟
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س-20بـــم تفـــر ظاهـــرة مغـــالاة المهـــور؟ واقـــرح أبـــرز أربـــع خطـــوات عمليـــة لتيســـر الـــزواج 

وتخفيـــف المهـــور.

ـــت  ـــاز بي ـــة  وجه ـــت فاطم ـــاز بي ـــة لجه ـــة المادي ـــن الكلف ـــا ب ـــارن فيه ـــة وق ـــب قائم س-21اكت

ـــراس. ـــة للأع ـــة المادي ـــاع التكلف ـــكالية ارتف ـــل إش ـــة لح ـــات عملي ـــع مقترح ـــوم، وض ـــة الي فاطم

ـــا  ـــتفيد منه ـــف نس ـــا؟ وكي ـــا ببعضه ـــث علاقته ـــن حي ـــي  م ـــراء بع ـــف زواج الزه ـــم تص س-22 ب

ـــوم؟ ـــم الي ـــع زوجاته ـــاكس الأزواج م ـــج تش ـــا يعال م

س-23مـــا أكـــر أســـباب الطـــاق في مجتمعنـــا اليمنـــي؟ واكتـــب نصيحتـــن نصيحتـــن لـــكل مـــن 

؟ الـــزوج والزوجـــة اســـتفدتهما مـــن زواج الصديقـــة الزهـــراء بالإمـــام عـــي 

؟  ـــي  ـــا ع ـــة وزوجه ـــه فاطم ـــن ابنت ـــه  ب ـــول الل ـــه رس ـــى ب ـــذي ق ـــم ال ـــا الحك س-24 م

ـــك. ـــة لذل ـــوات العملي ـــر الخط ـــوم؟ اذك ـــا الي ـــه في واقعن ـــف نطبق وكي

؟ س-25 بم تستدل على أناقة ورقي الصديقة الزهراء 

س-26متى ترفرف رايات السعادة على فاطمة اليوم وعلي اليوم؟ ضع تصورا عمليا لذلك.

ـــوات  ـــه الخط ـــوم في ـــرأة الي ـــورا للم ـــع تص ـــراء  ض ـــه الزه ـــت علي ـــا كان ـــال م ـــن خ س-27م

العمليـــة للجمـــع بـــن مســـؤوليتها الشـــخصية والجهاديـــة.

س-28ما العقيقة؟ وما حكمها؟ وما دليل مشروعيتها؟ ومتى تكون؟ وبأي شيء تكون؟

س-29كيف نترجم عمليا وبالتقنيات الحديثة أسلوب فاطمة  في تربية أولادها؟

 ، س-30اكتـــب أبـــرز خمـــس نقـــاط فهمتهـــا مـــن خطبـــة الزهـــراء في مســـجد رســـول اللـــه 

وأبـــرز خمـــس نقـــاط مـــن خطبتهـــا لنســـاء المهاجريـــن والأنصـــار.

تمت الأسئلة بعون الله وتوفيقه




